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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضــل الصــاة والســام علــى محمــد وعلــى آل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن واللعــن 
الدائــم المؤبــد علــى أعدائهــم أجمعيــن إلــى قيــام يــوم الديــن.

يــة، إذ هــي  مــن الثوابــت المهمــة للشــخصية الرســالية هــي القــوة العقائديــة والفكر
كالحصــن أمــام التيــارات المنحرفــة والالتقاطيــة، فالفكــر يعتبــر عمــود  التــي تعتبــر 

خميــة الشــخصية الرســالية فــي تحركاتــه وســلوكه.

قــام أســتاذ البصيــرة عبدالوهــاب حســين مفجــر ثــورة الرابــع عشــر مــن فبرايــر 2011 
الرســالية،  للشــخصية  المهمــة  العناويــن  بعــض  بالتركيــز علــى  مــن داخــل ســجنه 
، وذلــك لمعرفــة بعــض جوانــب المعركــة بيــن  ينــي العزيــز وتقديمهــا للشــعب البحر

كالتالــي: الحــق والباطــل، والعناويــن هــي 

مصــادر المعرفــة وتكامــل الإنســان، بحــث حــول الــروح، اللــذات الحســية والروحيــة 
، ســنة  ، النفــاذ فــي الأمــور فــي الآخــرة، الإيمــان بالتقليــد والإيمــان الواعــي، عــزم الأمــور

الاســتبدال.

يعتبــر هــذا الكتــاب هــو الكتــاب الســادس للأســتاذ عبدالوهــاب حســين مــن  و
ــاء للثقافــة والإعــام إصــدار هــذا الكتــاب ضمــن  داخــل ســجنه، حيــث يســرّ دار الوف
ــار المعتقليــن فــرج الله  ــا نشــر آث ــا علــى عاتقن سلســلة مــن داخــل الســجن، وقــد جعلن

عنهــم وأعادهــم الله إلــى أهليهــم ســالمين غانميــن.

والحمدلله رب العالمين

دار الوفاء للثقافة والإعلام



مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الطيبيــن  بيتــه  وأهــل  محمــد؟ص؟  ونبينــا  ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة 

المنتجبيــن. وأصحابــه  الطاهريــن 

هــذه المقــالات كُتبــت فــي أوقــات متفرقــة ومتباعــدة وعلــى غيــر انتظــام، وفــي 

كُتــب بمناســبة خاطــرة أو ســؤال أو قــراءة أو ســماع  حــالات مختلفــة، فبعضهــا 

ي بالوهــن بســبب المــرض،  موضــوع ونحــو ذلــك، وبعضهــا كُتــب فــي حالــة شــعور

فــا تكــون لــي الطاقــة علــى البحــوث الطويلــة، ولا طاقــة لــي علــى الفــراغ، أو حيــن 

يطــول بــي الانقطــاع عــن القــراءة والكتابــة لأيــام  أشــعر بالوهــن بســبب المــرض، و

عديــدة، فــإذا شــعرت بالتعافــي - ولا طاقــة لــي علــى البحــوث الطويلــة ولا علــى 

الفــراغ - فإنــي ألجــأ إلــى كتابــة هــذه المواضيــع أو المقــالات القصيــرة لقطــع التعطــل 

ــب  ــة الح ــة إلا رابط ــوع، ولا رابط ــي الموض ــا ف ــدة بينه ــا وح ــراغ .. ف ــن الف ــروج م والخ

والإخــاص، وقــد رأيــت بحســب تقديــري أن فيهــا فائــدة، فكنــت أجمعهــا، إلا أنــي 
تركــت مراجعتهــا وترتيبهــا للمحبيــن الأعــزاء.)))

عبدالوهاب حسين

البحرين - سجن جو

كَتَــبَ الأســتاذ المجاهــد عبدالوهــاب حســين عــدة مواضيــع ووضعهــا فــي  1 . ملاحظــة: قــد 
كتــاب واحــد؛ فقــام دار الوفــاء بفصــل المواضيــع عــن بعضهــا البعــض لطباعتهــا منفصلــة، 
الأســتاذ  كتبهــا  التــي  المواضيــع  مــن  الخامــس  الكتــاب  هــو  يــة  فكر إضــاءات  وكتــاب 
ــم نشــر المواضيــع التاليــة: الإســام والعلمانيــة، رســول  المجاهــد مــن داخــل الســجن، إذ ت

الرحمــة، الإســام ديــن الفطــرة، معرفــة النفــس طريــق لمعرفــة الــرب
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بيان المفردات

كلمة المصادر

، أي: رجع. . أصله صدر ، والجمع: مصادر : موضع الصدور المصادر

: الإرجاع. : الراجع. والإصدار وأصدره: أرجعه. والصادر

الفعــل  صــدور  فيــه  روعــي  الــذي  اللفــظ  النحوييــن:  عنــد  والمصــدر 
المشــتقات. أصــل  هــي  المصــادر  لأن  عنــه؛  والمســتقبل  الماضــي 

ومصادر الكتاب: الكتب التي رجع إليها المؤلف في تأليف الكتاب.

1. النحل: 78
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ومصــادر المعرفــة فــي الفلســفة: مــا يرجــع إليــه فــي تحصيــل المعرفــة 
والإلهــام،  الوحــي  والاســتدلال،  العقــل  والتجربــة،  الحــس  مثــل:  بأنواعهــا، 

وغيرهــا. القلبــي(  )الشــهود  الروحيــة  المجاهــدة 

كلمة المعرفة

المعرفــة: إدراك الشــيء بالحــواس الخمــس أو غيرهــا، وقيــل عــن الفــرق 
بيــن المعرفــة والعلــم: المعرفــة إدراك الجزئــي والعلــم إدراك الكلــي، والمعرفــة 
تســتعمل فــي التصــورات والعلــم فــي التصديقــات، والمعرفــة بتفكــر وتدبــر 
لأثــر الشــيء والعلــم للشــيء بذاتــه، ومــن شــروطه: الإحاطــة بالمعلــوم إحاطــة 
يُقــال: يعلــم الله؛ لأن الله ســبحانه وتعالــى  تامــة، وعليــه يُقــال: يعــرف الله. و
يُقــال: الله يعلــم، ولا يُقــال: الله يعــرف؛ لأن  يعــرف بتدبــر آثــاره دون إدراك ذاتــه. و

. المعرفــة تســتعمل فــي العلــم القاصــر المتوصــل إليــه بتفكــر وتدبــر

إذن المعرفــة أخــص مــن العلــم، فــكل معرفــة علــم، وليــس كل علــم معرفــة. 
إلا أن هنــاك مــن الفلاســفة مــن يطلــق المعرفــة علــى الفعــل العقلــي الــذي يتــم 
بــه النفــوذ إلــى جوهــر الموضــوع لفهــم حقيقتــه الموضوعيــة كمــا هــي، بحيــث 
غمــوض  كل  مــن  الخاليــة  للشــيء،  المطابقــة  الكاملــة  المعرفــة  تحصــل 

والتبــاس.

وعليــه قيــل: للمعرفــة درجــات ومراتــب، أدناهــا المعرفــة الحســية الجزئيــة 
الكاملــة  الكليــة، وللمعرفــة  المجــردة  العقليــة  المعرفــة  المنفــردة، وأعلاهــا 

ــان: صورت

أ ذاتيــة: هــي التــي يتــم بهــا تصــور الشــيء تصــوراً واضحــاً دون غمــوض 	.
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أو التبــاس.

موضوعيــة: هــي التــي يكــون فيهــا تصــور الشــيء مطابقــاً لمــا هــو عليــه 	.ب
فــي الحقيقــة والواقــع.

ويقابل المعرفة: الإنكار والجهل.

: أعلمه إيّاه. وعرفه الأمر

ومما سبق نعلم أن المعرفة تطلق على معنيين أساسيين:

أ الفعل العقلي الذي يدرك الظواهر ذات الصفة الموضوعية.	.

نتيجة ذلك الفعل العقلي، أي: حصول صورة الشيء في الذهن.	.ب

يــة المعرفــة: تعنــي البحــث فــي طبيعــة المعرفــة وأصلهــا )مصادرهــا(  ونظر
بعــض،  عــن  بعضهــا  وتمييــز  وحدودهــا،  ومناهجهــا  ووســائلها  وقيمتهــا 
التصــور  بيــن  التشــابه  عــن  )البحــث  وفســادها  صحتهــا  عــن  والفحــص 
الذهنــي وبيــن الشــيء الخارجــي لمعرفــة حقيقــة المطابقــة بينهمــا( والبحــث 
فــي طبيعــة الــذات المدركــة لمعرفــة الأثــر الــذي تتركــه هــذه الــذات فــي تصــور 
الشــيء الخارجــي، والبحــث فــي المشــكلات الفلســفية الناشــئة عــن العلاقــة 
بيــن الــذات المدرِكــة )العــارف( والموضــوع المــدرك )المعــروف( ونحــو ذلــك.

والمعــارف: الملامــح والوجــوه، وجمــع المعرفــة. وفــان مــن المعــارف: مــن 
القريبيــن والمعروفيــن. ومعــارف الأرض: مــا عــرف منهــا.

والعرفــان: العلــم بأســرار الحقائــق الدينيــة، وهــو أخــص وأرقــى مــن العلــم 
الــذي يحصــل لعامــة المؤمنيــن أو لأهــل الظاهــر مــن علمــاء الديــن والشــريعة.
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ذي  الله  بمعرفــة  والمختــص  المعرفــة،  منــه  تحصــل  الــذي  والعــارف: 
كــرام ســبحانه وتعالــى، ومعرفــة ملكوتــه وصفاتــه وأســمائه وأفعالــه،  الجــال والإ
قــال: »العــارف شــخصه مــع  أنــه  وفــي الحديــث عــن الإمــام الصــادق؟ع؟ 
الخلــق وقلبــه مــع الله تعالــى، ولــو ســها قلبــه عــن الله تعالــى طرفــة عيــن، لمــات 
شــوقاً إليــه«)))، وقيــل: معرفــة الله ســبحانه وتعالــى علــى درجــات ومراتــب، 

وهــي:

أ معرفــة أهــل النظــر والاســتدلال الذيــن حكمــوا بالبراهيــن القاطعــة 	.
علــى وجــود الله ســبحانه وتعالــى وصفاتــه.

معرفــة المؤمنيــن المخلصيــن الذيــن اطمأنــت قلوبهــم بــالله ســبحانه 	.ب
كتســاب، وتيقنــوا أن الله ســبحانه  وتعالــى عــن طريــق الفطــرة مــن غيــر ا
هُ 

َ
وتعالــى نــور الســماوات والأرض كمــا وصــف نفســه، قولــه تعالــى: >اللّ

<))) فانقطعــوا إليــه واســتغنوا بــه عــن غيــره. رْ�ضِ
أ�َ

ْ
مَاوَا�تِ وَال ورُ السَّ �نُ

ج معرفــة أهــل المجاهــدة الروحيــة والشــهود القلبــي والفنــاء فــي الله ذي 	.
كــرام والبقــاء بــه، وهــي الدرجــة العليــا والمرتبــة القصــوى. الجــال والإ

وعرف فلان: صار مختصاً.

الحقيقــة  بظاهــر  يقنــع  لا  والــذي  العرفــان،  إلــى  المنســوب  والعرفانــي: 
وباطنهــا. أســرارها  ليعــرف  يتعمــق  و يغــوص  بــل  الدينيــة، 

ــن  ــرار وبواط ــة أس ــى معرف ــادر عل ــري ق ــل البش ــأن العق ــول ب ــة: الق والعرفاني

، العلامة المجلسي، جزء 3، صفحة 14 1. بحار الأنوار

35 : 2. النور
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إن اختلــف تعليمهــا، وأن  الحقائــق الإلهيــة والدينيــة، وأن الحقيقــة واحــدة و
الموجــودات فاضــت عــن الواحــد، ولهــا درجــات مختلفــة، أعلاهــا العقــول 
المفارقــة، وأدناهــا المــادة، وأن لا خــاص للنفــس إلا بالمعرفــة )الحكمــة( 
يتعمــق؛  يعمــل الصالحــات و يصفيهــا و يجاهــد نفســه و والإيمــان والأعمــال، و
ليعــرف أســرار الحقائــق الدينيــة وبواطنهــا، وقيــل: كل مــن يعتقد بأنه يســتطيع 

تفســير حقائــق الوجــود تفســيراً عقلانيــاً فهــو عرفانــي.

والمعــروف: الموضــوع المــدرك، وكل فعــل يعــرف بالعقل أو الشــرع حســنه، 
وقيــل: المعــروف اســم جامــع لــكل مــا عــرف مــن طاعــة الله ســبحانه وتعالــى 
يطلــق علــى الاقتصــاد فــي المعيشــة،  والتقــرب إليــه والإحســان إلــى النــاس، و
يقابلــه:  والصنيعــة يســديها المــرء إلــى غيــره، والإحســان والقــرض والصدقــة، و
، وهــو كل فعــل يعــرف بالعقــل أو الشــرع قبحــه، ومــا خــرج مــن طاعــة  المنكــر

الله ســبحانه وتعالــى.

وصنائع المعروف: أعمال الخير والرفق والإحسان.

. والعارفة: مؤنث العارف، والخير

والعــرف: مــا اســتقرت النفــوس عليــه بشــهادة العقــول وتلقتــه الطبائــع 
تهــم، وقيــل عــن  بالقبــول وتعــارف عليــه النــاس واعتــادوه فــي حياتهــم ومعاملا
الفــرق بيــن العــرف والعــادة: العــرف فــي الأقــوال والعــادة فــي الأفعــال، العــرف 

خارجــي والعــادة داخليــة وخارجيــة معــاً.

والحكــم العرفــي: مــا لا يُجــرى على قواعــد القانون العــام مراعاةً لمقتضيات 
الأمن.
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ــوال  ــر بالأح ــذي يخب ــو ال ــراف ه ــل: الع ــن، وقي ــم والكاه ــرّاف: المنج والع
يقابلــه الكاهــن: وهــو الــذي يخبــر عــن الأحــوال الماضيــة،  المســتقبلية، و

وقيــل: الماضيــة والمســتقبلية معــاً.

والعرافة: حرفة العراف.

يتعــرف الغيــر منــه  يــف: العالــم بالشــيء، والــذي يعــرف النــاس و والعر
علــى أحوالهــم، والقائــم بأمــور القــوم وســيدهم، والجمــع: العرفــاء.

يفاً، ودبّر أمر القوم وقام بسياستهم. وعرُف فلان: صار عر

وعرفه عليهم: أقامه ليعرف أحوالهم ومن فيهم صالح ومن طالح.

ويــوم عرفــة: يــوم الوقــوف بمنطقــة عرفــة علــى بعد اثني عشــر ميــاً من مكة 
المكرمــة فــي التاســع مــن ذي الحجــة مــن مناســك الحــج، وقيــل: ســميت 
المنطقــة عرفــة؛ لوقــوع المعرفــة فيهــا بيــن أبينــا آدم وبيــن أمنا حــواء؟عهما؟ وقيل: 
لتعــرف العبــاد إلــى الله ســبحانه وتعالــى فيهــا بالطاعــة والأدعيــة والعبــادات، 
وقيــل: لاســتحباب اعتــراف المؤمــن الحــاج فيهــا بذنوبــه وتقصيــره بيــن يــدي 

الله؟ج؟.

يــف: تحديــد الشــيء بذكــر خواصــه المميــزة، والإعــام بالشــيء،  والتعر
ينقســم  ، والوقــوف بعرفــة، و وذكــر شــيء تســتلزم معرفتــه معرفــة شــيء آخــر

يــف فــي الفلســفة إلــى قســمين: التعر

أ التعريــف الحقيقــي: هــو الــذي يقصــد بــه تحصيــل مــا ليــس بحاصــل 	.
مــن التصــورات.
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ــه الإشــارة إلــى تصــور حاصــل 	.ب التعريــف اللفظــي: وهــو الــذي يقصــد ب
فــي الذهــن.

والتعرف: تطلب الشيء حتى تعرفه.

وتعرف إلى فلان: جعله يعرفه.

والتعــرف فــي الفلســفة: الفعــل الذهنــي الــذي يقــوم علــى إدراج أحــد 
فــي أحــد التصــورات. الأشــياء 

. واستعرف فلان: عرفه من يكون أو من هو

النقــل  ورســوم  العمــال  وأجــور  الســلع  أثمــان  تحــدد  قائمــة  يفــة:  والتعر
ونحــوه.

. والأعراف: سور بين الجنة والنار

يقابله: الجحود. . و والاعتراف: الإقرار

كلمة الكمال

الكمــال: مــا يتــم بــه وجــود الشــيء وتتحقــق بــه طبيعتــه، وقيــل: الكمــال 
ــى  ــيء عل ــول الش ــام حص ــه، والتم ــرض من ــه الغ ــا في ــى م ــيء عل ــول الش حص

ــه علــى نحــو مناســب. جميــع أجزائ

ئــق بــه، وعليــه: فالكمــال  وكمــل الشــيء: ثبتــت فيــه صفــات الكمــال اللا
علــى درجــات ومراتــب، يقــول ابــن ســينا: »النفــس النباتيــة: كمــال أول لجســم 
يغتــذى، والنفــس الحيوانيــة: كمــال  طبيعــي آلــي مــن جهــة مــا يتولــد ويربــو و
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يتحــرك بــالإرادة،  أول لجســم طبيعــي آلــي مــن جهــة مــا يــدرك الجزئيــات و
والنفــس الإنســانية )الناطقــة(: كمــال أول لجســم طبيعــي آلــي مــن جهــة مــا 
يفعــل الأفعــال الكائنــة بالاختيــار الفكــري والاســتنباط بالــرأي، ومــن جهــة مــا 

يــدرك الأمــور الكليــة«))).

وأكملــت لكــم دينكــم: أتيــت لكــم بجميــع المعــارف الحقــة والأحــكام 
أنزلــت  يلــي مــا  كــم وآخرتكــم، بتنز أمــر دينكــم ودنيا فــي  التــي تحتاجونهــا 
مــا  وأقصــى  منتهــى  إلــى  الديــن  وصــل  بحيــث  لكــم،  بينــت  مــا  وتبيانــي 
يحصــل بــه الغــرض منــه، وهــو صلاحكــم وصــاح أحوالكــم فــي الداريــن 
فــي عقيدتكــم وأخلاقكــم وعباداتكــم  كافيــاً لكــم  يكــون  الدنيــا والآخــرة، و
تكــم فــي الأحــوال الشــخصية والعامــة فــي جميــع العصــور بحســب  ومعاملا
ــة كلهــا، فــا ديــن  ــة والاجتماعي ــه فطرتكــم وحاجاتكــم الطبيعي مــا تدعــو إلي
فوقــه ولا أشــرف منــه، ولا نقــص فيــه مــن أي جهــة أو جانــب. وقــد نزلــت الآيــة 
يــخ 18/ذي  الشــريفة المباركــة بعــد حجــة الــوداع فــي منطقــة غديــر خــم، بتار
كــرم؟ص؟ عليّاً للولاية والخلافة  ب الرســول الأعظم الأ الحجة/10هـــ، بعــد أن نصَّ
إتمــام النعمــة بالولايــة ولا يكونــا بدونهــا، وكان  كمــال الديــن و بعــده، فيكــون إ

يــم؟ص؟. ذلــك التنصيــب آخــر فريضــة أنزلهــا الله؟عز؟ علــى رســوله الكر

والكامــل: الموجــود الحاصــل بالفعــل؛ لأن الخــروج مــن القــوة إلــى الفعــل 
ــاس  ــه بالقي ــاً ل ــون حاص ــي أن يك ــا ينبغ ــع م ــه جمي ــل ل ــذي حص ــال، وال كم
إلــى نوعــه، بحيــث لا يفوقــه فــي ذلــك غيــره، ولا يوجــد مــا هــو أشــرف منــه، 

يقابلــه: الناقــص. و

1. النجاة، ابن سينا، صفحة 258
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والإسنــان الكامــل: هــو الجامــع لصفــات الكمــال الإنســاني وللمناقــب 
كلهــا، مثــل: العلــم والحلــم والشــجاعة والعفــة والكــرم وســائر الفضائــل، ويــرى 
الصوفيــة: أن الإنســان الكامــل الحقيقــي، هــو الواســطة بيــن الحــق والخلــق، 
وبــه وبمرتبتــه يصــل فيــض الحــق والمــدد الإلهــي إلــى العالــم كلــه، ولــولاه لــم 

يقبــل شــيء مــن العالــم المــدد الإلهــي.

والكامــل بذاتــه: الكامــل مطلقــاً، المتصــف بجميــع الكمــالات الوجوديــة 
فــي نفســه أو بذاتــه، وهــو الله ســبحانه وتعالــى وحــده لا شــريك لــه.

ئــق بــه شــيئاً فشــيئاً  والتكامــل: حركــة الشــيء نحــو كمالــه المقــدر لــه واللا
يطلــق علــى ترابــط أجــزاء الكائــن الحــي أو المجتمــع مــن  يجيــاً( و )أي: تدر

جهــة مــا هــي متوقفــة علــى بعضهــا البعــض، أي: يكمــل بعضهــا بعضــاً.

والتكامــل فــي الاقتصــاد: الجمــع بيــن صناعــات مختلفــة يكمــل بعضهــا 
بعضــاً وتتعــاون فــي الوصــول إلــى غــرض واحــد.

كلمة الإسنان

الإنســان: اســم جنــس يقــع علــى الذكــر والأنثــى، الواحــد والجمــع، وهــو 
يــة الإرادة والاختيــار مــن بنــي آدم  الكائــن الحــي العاقــل الــذي يتمتــع بحر
، والجمــع: أنــاس وأناســي. وقيــل: ســمي  وحــواء؟عهما؟ أي: النــاس أو البشــر
؛ لأنــه لا قــوام لــه إلا بالأنــس مــع  إنســاناً مــن الإنــس مقابــل الوحشــة والنفــور
غيــر مــن أبنــاء جنســه؛ ولأنــه يأنــس بــكل مــا يألفــه، وقيــل: مــن الإينــاس، أي: 
ــه يتميــز عــن غيــره مــن الحيوانــات بالعقــل  الإبصــار والعلــم وقــوة الإدراك، لأن
ــل الســكون، وقيــل:  إدراك الكليــات، وقيــل: مــن النــواس، أي: الحركــة مقاب و
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يســمى الإنســان: بشــراً،  ؛ لأنــه عهــد إليــه فنســي. و مــن النســيان مقابــل الذكــر
قيــل: لأنــه خُلِــقَ فــي أحســن تقويــم، فهــو أحســن الحيوانــات هيئــة، وقيــل: 
، وقيــل: مــن البشــارة، وعليــه: يســمى  يــة مــن الشــعر والوبــر لظهــور بشــرته العار
إلــى  بالنظــر  بشــراً  يســمى  و الداخلــي،  النفســي  إلــى جانبــه  بالنظــر  إنســاناً 

. جانبــه الجســدي الظاهــر

أربــع صفــات: صفــات بهيميــة، وصفــات  وقيــل: الإنســان مركــب مــن 
الصفــات  مــن  فيصــدر  ربوبيــة،  وصفــات  شــيطانية،  وصفــات  ســبعية، 
الســبعية:  الصفــات  ومــن  ونحوهــا،  والفجــور  والشــره  الشــهوة  البهيميــة: 
المكــر  الشــيطانية:  ومــن  ونحوهــا،  والبغضــاء  والعــداوة  والحســد  الغضــب 
والخــداع والحيلــة والضــال ونحوهــا، ومــن الصفــات الربوبيــة: الكبــر والعــزة 

ونحوهــا. والاســتعلاء  والثنــاء  المــدح  وحــب 

الشــره  عليــه  فيغلــب  البهيميــة  الإنســان  فــي  يُخلــق  مــا  أول  وقيــل: 
الســبعية  لاحقــة  فــي مرحلــة  فيــه  ثــم يخلــق  الطفــل،  فــي  كمــا  والشــهوات 
فيغلــب عليــه المعــاداة والمنافســة، ثــم يخلــق فيــه الشــيطانية فيغلــب عليــه 
الكبــر  فيغلــب عليــه  الربوبيــة  فيــه  ثــم يخلــق  والخديعــة،  والحيلــة  المكــر 
والاســتعلاء، وحيــن يبلــغ الأربعيــن عامــاً، يخلــق فيــه العقــل فيظهــر الإيمــان 

ينجــو مــن تلــك الظلمــات. و

ــاس  ــع: الأن ــة، والجم ئك ــن والملا ــه: الج ، وتقابل ــر ــاس أو البش والإنــس: الن
والأناســي. وتأنــس: صــار إنســاناً.

والإسنــي: المنســوب إلــى الإنــس، وقيــل: الإنســي مــن كل شــيء مــا يلــي 
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الإنســان، والوحشــي مــا يلــي الجانــب الآخــر لــه.

يــم، إذا كان المقــام مقــام التعبيــر عــن  وقيــل: مــن أســاليب القــرآن الكر
ِ�ي 

رَهُ �ف اهُ طَا�ئِ مْ�نَ ز�َ
ْ
ل
أَ
� ٍ �نسَا�ن  �إِ

لَّ
ُ
المفــرد، يذكــر الإنســان مثــل، قولــه الله تعالــى: >وَك

الله  وقــول  ا<)))  حُسْ�نً هِ  وَالِدَ�يْ �بِ �نسا�ن  ال�إ ا  �نَ �يْ
َ

>وَوَصّ تعالــى:  الله  وقــول  هِ<)))  �قِ عُ�نُ
كان المقــام مقــام  إذا  <))) وغيرهــا. و ا�نَ �يَ �بَ

ْ
مَهُ ال

َّ
�نسا�ن 3 عَل �قَ ال�إ

َ
ل تعالــى: >�خَ

اسُ 
هَا ال�نَّ ُّ �ي

أَ
� ا  التعبيــر عــن الجمــع، يذكــر النــاس، مثــل: قــول الله تعالــى: >�يَ

الله  وقــول  مَامًا<)))  �إِ اسِ 
لِل�نَّ كَ 

ُ
اعِل �جَ ِ�ي 

�نّ >�إِ تعالــى:  الله  وقــول  مُ<))) 
ُ
ك َّ رَ�ب دُوا  اعْ�بُ

وغيرهــا. اسِ<))) 
ال�نَّ ى 

َ
عَل هَدَاءَ 

ُ �ش وا  و�نُ
ُ
ك �تَ ِ

ّ
>ل تعالــى: 

كثــر مــا أتــى فــي القــرآن باســم الإنســان ذُكِــرَ عنــد الــذم، مثــل: قــول  وقيــل: أ
�نسا�ن  ا�نَ ال�إ ارٌ<))) وقــول الله تعالــى: >وَكَ

ومٌ كَ�فَّ
ُ
ل ظ�َ

َ
�نسا�ن ل �نَّ ال�إ الله تعالــى: >�إِ

ورًا<))) وغيرهــا. �تُ �نسا�ن �قَ ا�نَ ال�إ ولاً<))) وقــول الله تعالــى: >وَكَ ُ عَ�ج

وعــرّف علمــاء المنطــق الإسنــان: أنــه حيــوان ناطــق؛ لأنــه يتميــز عــن غيــره 

1. الإسراء: 13

2. العنكبوت: 8

3. الرحمن: 4-3

4. البقرة: 21

5. البقرة: 142

6. البقرة: 143

7. إبراهيم: 34

8. الإسراء: 11

9 . الإسراء: 100
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الخطــاب،  وفهــم  للبيــان  والاســتعداد  الكليــات  بــإدراك  الحيوانــات  مــن 
يفعــل الأفعــال الكائنــة بالاختيــار الفكــري  يعلمهــا، و يتعلــم الصناعــات و و

بالــرأي. والاســتنباط 

وعــرف علمــاء الأخــاق الإسنــان: أنــه حيــوان أخلاقــي؛ لأنــه يتميز عــن غيره 
يتحلــى  مــن الحيوانــات بمعرفــة القيــم الثــاث: الحــق والخيــر والحمــال، و

بالفضائــل، مثــل: الحكمــة والشــجاعة والعفــة والعدالــة.

وعــرف علمــاء الاجتمــاع الإنســان: أنــه حيــوان اجتماعــي بالطبــع؛ لأنــه لا 
ــز عــن  ــه يتمي ــه إلا بالعيــش المشــترك مــع أبنــاء نوعــه والأنــس بهــم، وأن ــوام ل ق
يتوصــل  يصنــع ماهيتــه بنفســه، و يتكامــل و غيــره مــن الحيوانــات، بأنــه يتغيــر و
ئــق بــه والمقــدر لــه عــن طريــق الحيــاة الاجتماعيــة. إلــى كمالــه الإنســاني اللا

والإنســاني والإنســانية: المنســوب إلــى الإنســان، فيقــال: العقــل الإنســاني، 
والأعمــال الإنســانية، وقيــل: الإنســانية تــدل علــى مــا اختــص بــه الإنســان مــن 
ــر اســتعمال هــذا اللفــظ فــي اللغــة العربيــة للمحامــد، مثــل:  كث الصفــات وأ

الحكمــة والعــدل والشــجاعة والحلــم والكــرم والجــود والعفــة ونحــو ذلــك.

والإنســانية عنــد الفلاســفة: المعنــى الكلــي المجــرد الــدال علــى مــا تتقــوم 
بــه ماهيــة الإنســان التــي تميــزه عــن غيــره مــن الأنــواع، ولا يبلــغ الإنســان أعلــى 
الحكمــة  مثــل:  الإنســاني،  الكمــال  صفــات  بتنميــة  إلا  الإنســانية  مراتــب 
إخــراج مــا فيــه مــن الإمكانيــات والقابليــات  والشــجاعة والعفــة والعدالــة، و
والمواهــب والاســتعدادات مــن القــوة إلــى الفعــل، يقــول صاحــب الرســالة 
الجامعــة: »مــن كان للعلــم ألــزم وعليــه أحــرص وأدوم وفيــه أرغــب، فهــو إلــى 
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ــص  ــوع الخصائ ــى مجم ــانية عل ــق الإنس ــد تطل ــرب«)))، وق ــانية أق ــال الإنس كم
المشــتركة للجنــس البشــري، وعلــى مجمــوع أفــراد النــوع الإنســاني مــن حيــث 

ــاً. إنهــم يؤلفــون موجــوداً جماعي

كلمة الفؤاد

الفــؤاد: القلــب إذا اعتبــر فيــه معنــى التفــؤد - أي: التوقــد - بمعنــى أنــه 
، وهــي حالــة  يعيــش حالــة التأمــل والتفكيــر والتحليــل والتفســير والابتــكار
كافيــة، مــن تفــأدت  تحصــل للإنســان بعــد حصولــه علــى علــوم وتجــارب 
الأفئــدة، وقيــل: »الأفئــدة توصــف  وتوقــدت، والجمــع:  ، أي: تحرقــت  النــار
بالرقــة، والقلــوب توصــف بالليــن؛ لأن الفــؤاد غشــاء القلــب، إذ رق نفــذ القــول 
إذا صــادف  إذا غلــظ تعــذر وصولــه إلــى داخلــه، و فيــه وخلــص إلــى مــا وراءه، و

ــاً«))). ــه إذا كان لين القلــب شــيئاً علــق ب

يــم: مبــدأ الشــعور والفكــر مــن الإنســان،  والمــراد بالفــؤاد فــي القــرآن الكر
وهــو النفــس الناطقــة )العقــل(.

وفارغ الفؤاد: لا هم عنده ولا حزن أو سيء الحال.

لِعُ  طَّ �تَ �ي  �تِ
َّ
 6ا ل دَ�ةُ مُو�قَ

ْ
ال هِ 

َ
اللّ ارُ  >�نَ تعالــى:  قولــه  فــي  الأفئــدة  وتخصيــص 

<))) للتنبيــه علــى فــرط تأثيرهــا؛ لأنهــا تحــرق الظاهــر - الجســد  دَ�ةِ �ئِ
�فْ
أ�َ

ْ
ى ال

َ
عَل

- والباطــن - الفــؤاد -؛ ولأن لا شــيء فــي جســد الإنســان ألطــف مــن الفــؤاد 

1. الرسالة الجامعة، جزء 1، صفحة 92

2. معجم مجمع البحرين

3. الهمزة: 7-6



إضاءات فكرية

22

ولا أشــد تأذيــاً منــه، وقيــل: لأن الفــؤاد مبــدأ الشــعور وموطــن الكفــر والنفــاق 
والمعتقــدات الباطلــة والأخــاق الســيئة المذمومــة والنيــات الخبيثــة، وقيــل: 
لأنهــا لا تحتــرق، إذ أنهــا لــو احترقــت لمــات أصحابهــا، وهــم لا يموتــون فــي 
َىٰ<))) أي: لا يموت فيجد 

حْ�ي َ ا �ي
َ
هَا وَل �ي مُو�تُ �فِ َ ا �ي

َ
جهنــم، مصداقــاً لقولــه تعالــى: >ل

الراحــة، ولا ينــال مــا تطلــب لــه الحيــاة، بــل يعانــي مــن العــذاب الشــديد أبــداً 
بــدون انقطــاع، ولأنهــم أحرقــوا قلــوب المؤمنيــن بســخريتهم بدينهــم وجرائمهــم 
الشــنيعة ضدهــم، فنشــر نــار الغضــب الإلهــي علــى أفئدتهــم فتحرقهــا، فيلاقــوا 

جــزاءً يشــبه أعمالهــم الخبيثــة جــداً.

كلمة الشكر

إظهارهــا، والثنــاء علــى المنعــم بهــا،  : تصــور النعمــة بالقلــب و الشــكر
ثــة أقســام: ، وهــو نســيان النعمــة وســترها، والشــكر ثلا يقابلــه: الكفــر و

شكر القلب: هو تصور النعمة والاعتراف بها.

شكر اللسان: هو الثناء على المنعم بالقول.

شكر سائر الجوارح: هو عمل الطاعات وترك المعاصي.

ــا  ــل م ــه، وفع ــى علي ــه وأثن ــه ومدح ــه علي ــرف بنعمت ــان الله: اعت ــكر ف وش
ــا. ــاه عنه ــي نه ــي الت ــرك المعاص ــات وت ــن الطاع ــه م ــب علي يج

، وهــو المتوفــر علــى أداء  : صيغــة مبالغــة، بمعنــى كثيــر الشــكر والشــكور
الشــكر مــرة بعــد مــرة، والبــاذل فيــه وســعه، وقــد شــغل فيــه قلبــه ولســانه وســائر 

1 . طه: 74
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جوارحــه.

أن مرتبــة  تنبيــه علــى  ورُ<))) 
ُ
ك

َّ ال�ش  َ
ادِ�ي عِ�بَ �نْ  مِّ لٌ  لِ�ي

>وَ�قَ تعالــى:  وقــول الله 
التامــة  وتعالــى  تبــارك  الله  شــكر  توفيــة  وأن  عاليــة،  إنســانية  مرتبــة  الشــكر 
بحســب الطاقــة البشــرية لا يؤديــه إلا القليــل القليــل مــن خــواص الأوليــاء 
ــارك وتعالــى  ــاد الله الصالحيــن، ولا يحصــل إلا بتوفيــق خــاص مــن الله تب وعب
للعبــد، وفيــه حــث شــديد وبالــغ للإنســان للســعي مــن أجــل الوصــول إلــى 

كرين. هــذه المرتبــة الإنســانية العاليــة؛ مرتبــة الشــا

ورٌ 
ُ
ك

َ هُ �ش
َ
، قــول الله تعالــى: >وَاللّ إذا وصــف الله ســبحانه وتعالــى بالشــكر و

مٌ<))) فيعنــي: إنعامــه علــى عبــاده، ومغفرتــه لهــم وتجــاوزه عــن ســيئاتهم،  حَلِ�ي
وجــزاءه لهــم بالكثيــر مــن الثــواب علــى القليــل ممــا قامــوا بــه مــن الطاعــات، 

وحســن الذكــر لهــم والثنــاء الجميــل عليهــم.

المعنى الإجمالي والمضامين العامة للآية

تشــير الآيــة الشــريفة المباركــة إلــى أن الله؟عز؟ قــد أخــرج النــاس مــن بطــون 
أمهاتهــم حيــن الــولادة علــى حــال يكونــون فــي صحيفــة بيضــاء نقيــة خاليــة 
لكنــه  والمعــارف،  العلــوم  مــن  ورســم، غيــر عالميــن شــيئاً  كل صــورة  مــن 
يــة لكســب العلــوم والمعــارف فــي كافــة الحقــول، وهــي  زودهــم بقابليــة فطر
ــبيبها  ــا وتس ــا وتركيبه ــا وتحليله ــا وتذكره ــات وحفظه ــي الإحساس ــة تلق قابلي
وهــي  ذلــك،  ونحــو  والابتــكار  والاســتنتاج  الاســتنباط  وقابليــة  وتعليلهــا، 

1. سبأ: 13

2. التغابن: 17
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لات الإدراك وأصــول  يجيــاً - وزودهــم بــآ قابليــة قابلــة للنمــو شــيئاً فشــيئاً - تدر
إخراجهــا مــن القــوة إلــى الفعــل، لإزالــة الجهــل  ؛ لتفعيــل تلــك القابليــة و الفكــر
الــذي ولــدوا عليــه، وكســب العلــوم والمعــارف فــي مختلــف الحقــول والعمــل 
باختيارهــم،  مصيرهــم  وتحديــد  الحيــاة  فــي  طريقهــم  وشــق  بمقتضاهــا، 
ي، والوصــول  والســير فــي طريــق الرقــي والتكامــل المعرفــي والتربــوي والحضــار
ئــق بهــم، وتحصيــل  يجيــاً - شــيئاً فشــيئاً - إلــى كمالهــم المقــدر لهــم واللا تدر
الســعادة الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة، والفــوز بالرضــوان 
الإلهــي العظيــم والنعيــم المقيــم الــذي لا زوال لــه ولا اضمحــال فــي الآخــرة.

الحــواس  تقــوم  حيــث  والعقــل،  الخمــس  الحــواس  هــي:  والأدوات 
الخمــس: الســمع والبصــر والشــم والــذوق واللمــس، بنقــل المحسوســات - 
يــدرك مــا بينهــا مــن  الصــور الجزئيــة المفــردة - إلــى العقــل الــذي يدركهــا و
يقــوم بتحليلهــا وتركيبهــا وتنظيمهــا  المشــتركات والمفارقــات والعلاقــات، و
ونحــو  وتعليلهــا  وتفســيرها  أســبابها  لمعرفــة  والســعي  وتبويبهــا،  وتصنيعهــا 
يســتخرج منهــا بالاســتنتاج والابتــكار التصــورات المركبــة والمفاهيــم  ذلــك، و
الكليــة، مثــل: مفهــوم الإنســان والحيــوان والوجــود والماهيــة والعليــة ونحــو 
كمــا يــدرك  يــة مغروســة فــي عقــل الإنســان،  ذلــك، وذلــك وفــق قواعــد فطر
يصــدر حكمــه  العقــل اقتــران أحــد المعلوميــن، الموضــوع والمحمــول بالآخــر و

فــي ذلــك، وهــو التصديــق الــذي ينقســم إلــى قســمين:

البديهيــات: هــي القضايــا الواضحــة بذاتهــا، ولا يحتــاج التصديــق بهــا - 
وهــو الحكــم عليهــا بالصــدق أو الكــذب - إلــى دليــل خــارج عنهــا، فيكفــي 
مجــرد تصــور موضوعهــا وتصــور محمولهــا للحكــم عليهــا، مثــل: الــكل أعظــم 
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ونحــو  لا يجتمعــان  والإثبــات  والنفــي  الاثنيــن،  الواحــد نصــف  مــن جزئــه، 
ذلــك.

الكســبيات: هــي القضايــا التــي يحتــاج التصديــق بهــا إلــى دليــل وبرهــان 
صحيــح مــن العقــل أو التجربــة، مثــل: الحديــد يتمــدد بالحــرارة، والعالــم 
حــادث، ومحمــد نبــي، وعلــى وصــي، ونحــو ذلــك، والعلــم بهــا ممــا امتــاز بــه 
الإنســان عــن غيــره مــن الحيوانــات، يقــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: 
حَوَاسُّ 

ْ
حَوَاسِّ وَاَل

ْ
ــةُ اَل ئِمَّ

َ
وبُ أ

ُ
قُل

ْ
وبِ وَاَل

ُ
قُل

ْ
ــةُ اَل ئِمَّ

َ
فْكَارُ أ

َ ْ
فْــكَارِ وَاَل

َ ْ
ــةُ اَل ئِمَّ

َ
 أ

ُ
عُقُــول

ْ
»اَل

عْضَــاءِ«)))، ولأن العلــم بالكســبيات يتوقــف علــى البديهيــات، والعلــم 
َ ْ
ــةُ اَل ئِمَّ

َ
أ

بالبديهيــات يتوقــف علــى تصــور موضوعاتهــا وتصــور محمولاتهــا، وحــدوث 
كات،  ــن الإدرا ــس م ــواس الخم ــه الح ــا تنقل ــى م ــف عل ــورات يتوق ــذه التص ه
ــاة الإنســان يتوقــف علــى الحــواس  ــوام حي فــإن حــدوث جميــع المعــارف وق
الخمــس، ممــا يــدل علــى أنهــا مــن أعظــم النعــم الإلهيــة التــي أنعــم الله تبــارك 

وتعالــى بهــا علــى الإنســان، وتســتوجب شــكر الإنســان لله تبــارك وتعالــى.

وعليــه: فالإنســان حيــن الــولادة يكــون فــي غفلــة تامــة عــن كل شــيء حتــى 
، ولأذنــه قــوة الســمع، ولأنفــه  يــج تحصــل لعينــه قــوة النظــر عــن نفســه، وبالتدر
ــوة الإدراك  ــه ق ــس، ولعقل ــوة اللم ــده ق ــذوق، ولجل ــوة الت ــانه ق ــم، وللس ــوة الش ق
، فتحصــل  والتحليــل والتركيــب والتعليــل والتفســير والاســتنتاج والابتــكار
يحصــل لــه العلــم بذاتــه  لديــه التصــورات والمفاهيــم الكليــة والتصديقــات، و
يكتســب  يخيــة، و وبالمحيــط الخارجــي وبالحقائــق الكونيــة والســنن التار

يــة الطبيعيــة والإنســانية، والعلــوم التطبيقيــة، ونحــو ذلــك. العلــوم النظر

، جزء 1، صفحة 96 1. بحار الأنوار
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وقــد خــص الله ســبحانه وتعالــى فــي كتابــه المجيــد فــي الآيــة الشــريفة 
الكبيــرة  لأهميتهمــا  والبصــر  الســمع   ، بالذكــر البحــث  موضــوع  المباركــة 
ــدم  ــل: ق ــة، وقي ــل المعرف ــي تحصي ــس ف ــواس الخم ــي الح ــن باق ــا ع وتميزهم
صَارَ<))) لأن الأذن  ْ �ب

أ�َ


ْ
مْعَ وَال مُ السَّ

ُ
ك

َ
عَلَ ل َ ، قولــه تعالــى: >وَ�ج الســمع علــى البصــر

تســبق فــي العمــل العيــن عنــد الطفــل، وقيــل: إن عملهــا يبــدأ والطفــل جنيــن 
فــي بطــن أمــه؛ ولأن الســمع أوســع وأعــم، فالعيــن تــرى الأشــياء الحســية فقــط، 
بينمــا يصــل الإنســان عــن طريــق الســمع إلــى معرفــة جميــع الحقائــق الحســية 
ــرة ونحــو ذلــك. يســمع النصائــح الصادقــة والمواعــظ المؤث وغيــر الحســية، و

وقيــل: إن الإنســان يصــل عــن طريــق القــراءة إلــى معرفــة جميــع الحقائــق 
الحســية وغيــر الحســية، إلا أن القــراءة خاصــة ببعــض النــاس وليســت عامــة 
للجميــع؛ لأن بعــض النــاس أميــون لا يقــرؤون ولا يكتبــون، بينمــا الســمع عــام 
لجميــع النــاس، مــا لــم يُصــب الإنســان بعاهــة فــي ســمعه، والإصابــة بالعاهــة 

أمــر مشــترك يمكــن أن تصــاب بــه العيــن كذلــك.

يــد الإنســان  وقــد نبهــت الآيــة الشــريفة المباركــة إلــى أن الغايــة مــن تزو
كتســاب العلــوم والمعــارف وأدواتهــا، هــي: أن يــدرك الإنســان ذاتــه  بقابليــة ا
ــراً وتأثيــراً  يتفاعــل معهــا تأث والأشــياء التــي تحيــط بــه فــي العالــم الخارجــي، و
ــى  ــه عل ــه وحضارت ــم حيات يقي ــاة، و ــي الحي ــه ف يق ــار طر يخت ــره و ــدد مصي يح و
يتحــرك  وجــه الأرض، فيــدرك مقــدار مــا أنعــم الله تبــارك وتعالــى بــه عليــه، و
فيقــوم  نفســه،  أعمــاق  فــي  الكامــن  المنعــم  لشــكر  الفطــري  الحــس  لديــه 
بتأديــة حــق تلــك النعــم الربانيــة عليــه، عــن طريــق تحصيــل المعرفــة الحقــة 

1 . النحل: 78
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بقلبــه، والثنــاء علــى الله تبــارك وتعالــى وتمجيــده بلســانه، وفعــل الخيــرات 
والأعمــال الصالحــة وأداء الطاعــات التــي أمــر بهــا الله؟ج؟ بســائر جوارحــه، 
وتــرك المعاصــي والآثــام والجرائــم التــي نهــى عنهــا، فيســير بذلــك فــي طريــق 
يحصــل علــى  ئــق بــه، و يصــل إلــى كمالــه الإنســاني المقــدر لــه واللا النجــاة و
بالنعيــم  يفــوز  و والآخــرة،  الدنيــا  الداريــن  فــي  الكاملــة  الحقيقيــة  الســعادة 
الأبــدي والرضــوان الإلهــي العظيــم فــي الآخــرة، وكل مــن يفعــل غيــر ذلــك فهــو 
جاحــد منســلخ مــن إنســانيته، ومحجــوج عنــد الله ســبحانه وتعالــى بآياتــه 

وبيناتــه، ومغلــوب وخاســر لنفســه وظالــم لهــا بحــق وحقيقــة.

نتائج مهمة

نتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية:

والمعــارف  والعلــوم  والتصديقــات  التصــورات  كات  الإدرا تحصيــل  إن 
ــروح؛ لأنهــا مــن خواصهــا وليســت مــن  بجميــع أنواعهــا، دليــل علــى وجــود ال
ووجــوب  وتوحيــده  العليــم  الخالــق  وجــود  علــى  ودليــل  المــادة،  خــواص 
كات والتصــورات والعلــوم  ــه؛ لأن الإدرا ــة والطاعــة ل الســير فــي طريــق العبودي
نوعيــة  ورتبــة  المــادة  علــى  الوجــود  درجــة  فــي  نوعيــة  يــادة  ز والمعــارف، 
كات الحســية والعقليــة  فوقهــا، فالمــادة عاجــزة عــن أن تمنــح نفســها الإدرا
وتحصيــل العلــوم والمعــارف المختلفــة؛ لأن فاقــد الشــيء لا يعطيــه، فــا بــد 
والتصديقــات  والتصــورات  كات  الإدرا منشــأ  يكــون  وأن  الــروح،  وجــود  مــن 
الحيــاة  تمتلــك  والمــادة،  الطبيعــة  فــوق  عليــا  قــوة  والمعــارف  والعلــوم 
والعلــم والقــدرة بصــورة مطلقــة فــي ذاتهــا، وتمنــح الوجــود والحيــاة لغيرهــا، 
وقــد جعلــت الموجــودات متفاوتــة فــي مراتــب الوجــود والحيــاة، فجعلــت 
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بعــض الموجــودات جمــاداً فاقــداً للحيــاة والإدراك، وجعلــت بعضهــا حيــاً 
بــالإرادة  يتحــرك  و مــدركاً للجزئيــات  )النبــات( وبعضهــا حيــاً  مــدرك  غيــر 
يفعــل الأفعــال الكائنــة بالاختيــار  )الحيــوان( وبعضهــا حيــاً مــدركاً للكليــات و
ــص  ــرى ذات خصائ ــودات أخ ــان( وموج ــرأي )الإنس ــتنباط بال ــري والاس الفك

ئكــة. مختلفــة، مثــل: الجــن والملا

إن معرفتنــا بالعالــم الخارجــي والعلــوم المكتســبة، تعــود إلــى مصدريــن: 
إن المعرفــة المكتســبة تنقســم إلــى قســمين: الحــواس الخمــس والعقــل، و

المعرفة الحسية المباشرة.

الطبيعــة  عالــم  مــن  الحســية  غيــر  للقضايــا  الواســعة  العقليــة  المعرفــة 
يقــا( التــي يدركهــا الإنســان بعمليــات عقلية  وعالــم مــا وراء الطبيعــة )الميتافيز
يــة( مثــل: إدراك قواعــد المعرفــة والمنطــق، والحقائــق الكليــة، والمفاهيم  )فكر
يخيــة، ومبادئ  العامــة، وقوانيــن الطبيعــة والوجــود، والســنن الاجتماعية والتار

الخيــر والجمــال، ونحــو ذلــك.

ــرة التــي  وهــي المعرفــة التــي تقــود الإنســان لأن يكــون القــوة الفاعلــة المؤث
تقــود الكــون والحيــاة وصناعــة الحضــارة الإنســانية الراقيــة المتميــزة علــى 
والتربــوي  المعرفــي  التكامــل  طريــق  فــي  الإنســان  يســير  أي:  الأرض،  وجــه 
ئــق بــه والمقــدر لــه، ولا  ي حتــى يصــل الإنســان إلــى الكمــال اللا والحضــار
ي للاجتمــاع الإنســاني، إلأ بظهــور الديــن  يمكــن أن يتحقــق الكمــال الحضــار

الإلهــي الحــق الكامــل، والإمــام الحــق والولــي الأعظــم الكامــل قطعــاً.

وما سبق يدل على أمور رئيسية عديدة تتصل بالمعرفة، منها:
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يتميــز بــه  القيمــة العاليــة الفائقــة جــداً للعقــل الــذي يتمتــع بــه الإنســان، و
عــن غيــره مــن الحيوانــات، ويرتقــى بــه فــوق المحسوســات والجزئيــات فيدرك 
يتحصــل علــى العلــوم والمعــارف الواســعة فــي  بــه الكليــات والمغيبــات، و
مختلــف الحقــول والمجــالات، وهــو الهبــة الربانيــة الجليلــة للإنســان، يقــول 
قْبَــلَ ثُــمَّ 

َ
قْبِــلْ فَأ

َ
ــهُ أ

َ
 ل

َ
عَقْــلَ اِسْــتَنْطَقَهُ ثُــمَّ قَــال

ْ
ــقَ اَلُلَّه اَل

َ
ــا خَل مَّ

َ
؟ع؟: »ل الإمــام الباقــر

حَــبُّ 
َ
قــاً هُــوَ أ

ْ
قْــتُ خَل

َ
تِــي وَ جَلَالِــي مَــا خَل  وَ عِزَّ

َ
دْبَــرَ ثُــمَّ قَــال

َ
دْبِــرْ فَأ

َ
ــهُ أ

َ
 ل

َ
قَــال

نْهَــى وَ 
َ
ــاكَ أ ــاكَ آمُــرُ وَ إِيَّ ــي إِيَّ مَــا إِنِّ

َ
حِــبُّ أ

ُ
 فِيمَــنْ أ

َ
تُــكَ إِلّا

ْ
كْمَل

َ
ــيَّ مِنْــكَ وَ لَا أ

َ
إِل

مَــرْءِ 
ْ
ثِيــبُ«)))، وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: »قِــوَامُ اَل

ُ
ــاكَ أ عَاقِــبُ وَ إِيَّ

ُ
ــاكَ أ إِيَّ

ــهُ«))).
َ
ــهُ وَ لَا دِيــنَ لِمَــنْ لَا عَقْــلَ ل

ُ
عَقْل

عقليــة  أوليــة  مبــادئ  وجــود  تنكــر  التــي  التجريبيــة  المذاهــب  خطــأ 
متقدمــة علــى التجربــة ومتميــزة عنهــا، والحســيون الذيــن قالــوا إن جميــع 
ينكــرون المصــادر الأخــرى، مثــل:  المعــارف تعــود إلــى الحــواس الخمــس، و
إن  قــال:  الــذي  )1711-1776م(  هيــوم  دافيــد  الاســكتلندي  الفيلســوف 
المعــارف هــي سلســلة انطباعــات حســية، والفكــرة التــي يســتحيل ردهــا إلــى 

كونتهــا هــي فكــرة وهيمــة. الانطباعــات الحســية التــي 

والمدرســة الماركســية )1817-1883م( التــي تقــول: إن التصــورات هــي 
إحساســات واردة مــن العالــم الخارحــي، وأن العقــل لا يقــوم بعمليــة اســتنباط 

لمعانــي وأفــكار خــارج نطــاق الحــس، وأن كل مــا لا يحــس لا وجــود لــه.

خطــأ الذيــن أنكــروا دور الحــواس الخمــس فــي تحصيــل المعرفــة مطلقــاً، 

1 . الكافي، جزء 1، صفحة 16

2 . روضة الواعظين، صفحة 9
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مثــل: الفيلســوف الألمانــي لايبنــز )1632-1677م( الــذي قــال: إن جميــع 
أنكــروا دور الحــواس الخمــس فــي تحصيــل  أو  يــة.  المعــارف البشــرية فطر
-1857( كونــت  أوجســت  الفرنســي  الفيلســوف  مثــل:  المعــارف،  بعــض 

يــة. 1798م( الــذي قــال: إن مبــادئ الرياضيــات معــارف فطر

إن بعــض المعــارف التصديقيــة وليــدة الفطــرة - البديهيــات - فيــدرك 
العقــل صدقهــا تلقائيــاً ولا يحتــاج إلــى دليــل خــارج عنهــا، مثــل: مبــدأ الذاتيــة 
ــه - ومبــدأ التناقــض - النفــي والإثبــات لا يجتمعــان  - الشــيء هــو عيــن ذات
ــه، والواحــد نصــف الاثنيــن، والظلــم قبيــح والعــدل  - والــكل أعظــم مــن جزئ

حســن، ونحــو ذلــك.

تركيبــات  بواســطة  بهــا  التصديــق  تحصيــل  يتــم  كســبي  وبعضهــا 
يــة،  كــون البديهيــات فطر البديهيــات – الاســتدلال - مــع التنبيــه إلــى أن 
إنمــا يعنــي أن الطفــل يمتلــك  لا يعنــي أن الطفــل يدركهــا حيــن ولادتــه، و
إذا تصــور موضوعهــا وتصــور  بهــا  للتصديــق  والقابليــة  الفطــري  الاســتعداد 
يجيــاً عــن طريــق تكــرار تــوارد المحسوســات  محمولهــا، وهــذا يحــدث لــه تدر
مــن  العقــل  عليهــا  يــه  يجر ومــا   - المنفــردة  الجزئيــة  الحســية  كات  الإدرا  -
يــة، وعليــه: فــإدراك الطفــل البديهيــات لــم يكــن بصــورة فعليــة  عمليــات فكر
حيــن ولادتــه، فهــو غافــل عنهــا وعــن نفســه تمامــاً حيــن ولادتــه، ولكنــه يدركهــا 

بالقــوة علــى النجــو الــذي تــم تفصيلــه وتوضيحــه وبيانــه.

إن المعرفــة الحســية لا ســيما المنقولــة عــن طريــق الســمع والبصــر تمثــل 
القاعــدة الأولــى للمعرفــة العقليــة المتطــورة لدى الإنســان، ففــي البداية تتكون 
لــدى الإنســان المعــارف الحســية الجزئيــة التــي مصدرهــا الحــواس الخمــس 
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، فتتكــون لــدى  ثــم يقــوم العقــل بعمليــة الاســتنباط والاســتنتاج والابتــكار
الإنســان معــارف كليــة ومعانــي ومفاهيــم عامــة غيــر محسوســة، مبنيــة فــي 
الأســاس عــن طريــق التحليــل والتركيــب والاســتنباط علــى المعــارف الجزئيــة 
الحســية، مثــل: مفهــوم الإنســان والحيــوان والوجــود والماهية والزمــان والمكان 
والصــورة والعلــة والمعلــول ونحــو ذلــك، ومفهــوم الحــب والبغــض والأمــن 
والخــوف والســرور والحــزن والخيــر والشــر والعــدل والظلــم والعفــة والفجــور 
يكــون قــادراً علــى التمييــز بيــن الأفــكار  والشــجاعة والجبــن ونحــو ذلــك، و
إقامــة العلاقــات  كل ومعالجتهــا، و كمتهــا، وحــل المشــا وتمحيصهــا ومحا
إقامــة مجتمــع  ، الله ســبحانه وتعالــى، النــاس، الطبيعــة، و الناجحــة مــع الغيــر
يــة هــي الأســاس  وحضــارة وصناعــات، ونحــو ذلــك، كمــا أن المعــارف الفطر
فــي بنــاء المعرفــة المكتســبة بجميــع أنواعهــا التجريبيــة والبرهانيــة وتحصيــل 
اليقيــن فيهــا؛ لأن اليقيــن لا بــد أن يســتند إلــى البديهيــات اليقينيــة مباشــرة 
يــة  ــدان اليقيــن، وعليــه: فالمعــارف الفطر

ّ
أو بواســطة؛ لأن الظــن والجهــل لا يول

ســابقة علــى جميــع المعــارف المكتســبة.

تشــير الآيــة الشــريفة المباركــة إلــى مصدريــن للمعرفــة: التجربــة وعمادهــا 
الفــؤاد - العقــل - وهمــا  الحــواس الخمــس، والاســتدلال العقلــي وعمــاده 
ــي  ــك لا ينف ــاس، إلا أن ذل ــاة الن ــي حي ــاداً ف ــيوعاً واعتم ــر ش كث ــدران الأ المص
الله  عنــد  مــن  ينــزل  الــذي  الوحــي  مثــل:  للمعرفــة،  أخــرى  مصــادر  وجــود 
تبــارك وتعالــى علــى الأنبيــاء الكــرام؟عهم؟ والإلهــام والتحديــث الــذي يحصــل 
للأوصيــاء المطهريــن والأوليــاء الصالحيــن؟عهم؟ مثــل: الأئمــة المطهــرون مــن 
يــم بنــت عمــران )أم عيســى( ويوكابــد )أم موســى( وســارة  أهــل البيــت؟عهم؟ ومر
ئكــة، وغيرهــم مــن الرجــال والنســاء،  )أم إســحاق( اللواتــي حدثتهــن الملا
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ــةً  ــةً ظَاهِــرَةً وَ حُجَّ تَيْــنِ حُجَّ ــاسِ حُجَّ ــى النَّ
َ
 لَِِّ عَل

َ
يقــول الإمــام الكاظــم؟ع؟: »إِنّ

عُقُــول‌«)))، 
ْ
بَاطِنَــةُ فَال

ْ
ــا ال مَّ

َ
ع وَ أ ــةُ  ئِمَّ

َ ْ
نْبِيَــاءُ وَ ال

َ ْ
سُــلُ وَ ال اهِــرَةُ فَالرُّ

َ
ــا الظّ مَّ

َ
بَاطِنَــةً فَأ

كلمــا  يعنــي: أن الإنســان  ومثــل: المجاهــدة الروحيــة - الشــهود القلبــي - و
وتــرك  الطاعــات  وعمــل  والزهــد  بالمجاهــدة  قلبــه  وصفــى  نفســه  طهــرت 
كــرام، ومعرفــة  بــالله ذي الجــال والإ كثــر مــن المعرفــة  المعاصــي، تمكــن أ
يــخ وأســرار الوجــود، قــول الله تعالــى:  حقائــق الكــون وســنن الاجتمــاع والتار
وقــول   (((> �نَ �ي مُحْسِ�نِ

ْ
ال مَعَ 

َ
ل هَ 

َ
اللّ  

وَِإ�نَّ ا  �نَ
َ
ل سُ�بُ هُمْ 

�نَّ َ هْدِ�ي �نَ
َ
ل ا  �نَ �ي �فِ اهَدُوا  �جَ �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
>وَال

مْ 
ُ
ك عَ�ن رْ  ِ

�فّ
َ
ك ُ وَ�ي ا  ا�نً

رْ�قَ
�فُ مْ 

ُ
ك

َّ
ل عَل  ْ �ج َ �ي هَ 

َ
اللّ وا  �قُ

�تَّ �تَ �ن  �إِ وا  مَ�نُ
آ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
� ا  >�يَ تعالــى:  الله 

ــوى  ــم بالتق ــل لك مِ<))) أي: يحص �ي ِ عَظ�
ْ
لِ ال ض�ْ �فَ

ْ
و ال هُ ذ�ُ

َ
مْ وَاللّ

ُ
ك

َ
رْ ل �فِ

غ�ْ َ مْ وَ�ي
ُ
ك ا�تِ

�ئَ ِ
سَ�يّ

مــن ثبــات القلــوب ونفــاذ البصائــر وحســن الهدايــة علمــاً ونــوراً تفرقــون بــه بيــن 
الحــق والباطــل والطاعــة والمعصيــة والخيــر والشــر والصــواب والخطــأ والنافــع 
ــل  ــبهات وح ــن الش ــرج م ــم المخ ــه لك ــن ب يتبي ، و ــدو ــق والع ــار والصدي والض
ــة  ــاء القاتل ــقاء والأخط ــال والش ــن الض ــاة م ــات والنج ــكلات والمعض المش

ــر ذلــك مــن مصــادر المعرفــة. والهــاك، وغي

إن أدوات المعرفــة: الحــواس الخمــس والعقــل، هــي مــن أفضــل نعــم الله 
تبــارك وتعالــى الجليلــة التــي وهبهــا للإنســان وأنعــم بهــا عليــه؛ لأن بهــا يــدرك 
والباطــل  الحــق  يعــرف  و بــه،  المحيطــة  الخارجيــة  والأشــياء  ذاتــه  الإنســان 
والرذيلــة  والفضيلــة  والشــر  والخيــر  والمعصيــة  والطاعــة  والحــرام  والحــال 
يعمــل  والنافــع والضــار والصديــق والعــدو ونحــو ذلــك ممــا تتقــوم بــه حياتــه، و
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بمقتضــى مــا يعلــم مــن العلــوم والمعــارف؛ ليصــل إلــى كمالــه المقــدّر لــه 
ئــق بــه؛ وليســلم مــن الخطــأ والهــاك والشــقاء، وتحصــل لــه الســعادة  واللا
يفــوز بالنعيــم الأبــدي الــذي  الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة، و
لا يــزول والرضــوان الإلهــي العظيــم فــي الآخــرة، يقــول الإمــام الصــادق؟ع؟: »مَــنْ 

ــةَ«))). جَنَّ
ْ
ــهُ دِينٌ دَخَــلَ اَل

َ
كَانَ ل  مَــنْ  ــهُ دِينٌ وَ

َ
كَانَ ل كَانَ عَاقِــاً 

يتعمــق فــي فهــم هــذه النعــم الربانيــة  وقــد أراد الله؟ج؟ للإنســان أن يتدبــر و
يتعــرف علــى أهميتهــا وقيمتهــا وتأثيرهــا البالــغ فــي مجــرى حياتــه؛  الجليلــة، و
ــه عليــه، فيســلك طريــق  ليعــرف فضــل الله تبــارك وتعالــى ومقــدار مــا أنعــم ب
توحيــده وحبــه وطاعتــه وشــكره ودعائــه وعبادتــه والانقطــاع إليــه، لنيــل رضــاه 
ومحبتــه وثوابــه؛ لأن وعــي النعمــة مــع ســامة الطبــع والمنطــق يســتوجب 
الشــكر بالقلــب واللســان والجــوارح مــن المنعَــم عليــه للمنعِــم الــذي أنعــم 
ــن  ــره، وم ــةً لأم إقام ــه و ــهيلاً لحيات ــة تس ــم الجليل ــك النع ــه تل ــب ل ــه، ووه علي

أجــل نجاتــه وســعادته.

ومــن الواضــح البيّــن لــكل ذي عقــل وشــعور وفهــم وبصيــرة، أن نعمــة 
يــة  أدوات المعرفــة، الحــواس الخمــس والعقــل، لا يقــف نفعهــا عنــد حــدود رؤ
المــادة وعالــم الطبيعــة، والقيــام بحوائــج الجســد كمــا يتوهــم الماديــون، بــل 
ــم الغيــب واســتفادة العبــرة والموعظــة، وبنــاء  تتعــدى ذلــك إلــى حــدود عال
وتربويــاً  وروحيــاً  يــاً  والمجتمعيــة، وتكميلــه فكر الفرديــة  الإنســان  شــخصية 
يــاً، والاســتعداد لمــا بعــد المــوت، ممــا يعطــى لهــا بعــداً أعمــق وأهميــة  وحضار
شــك  بــدون  يكشــف  وهــذا  مصيــره،  وتحديــد  وحياتــه  وجــوده  فــي  كبــرى 
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يــب عــن أهميــة المعــارف الإلهيــة والتشــريعات والقيــم الربانيــة التــي  ولا ر
يحــاول الجاهلــون والغافلــون تجاهلهــا ونســيانها والتقليــل مــن شــأنها؛ لأنهــا 
الوســيلة لأداء حــق الشــكر للمنعــم والســير فــي طريــق التكامــل وتحصيــل 
الســعادة الحقيقيــة للإنســان، كمــا يحمــل الإنســان مســؤولية عظيمــة، عقليــة 
وأخلاقيــة، بحســن توظيــف النعــم الماديــة والمعنويــة التــي وهبهــا الله تبــارك 
بــأن   ،- والعقــل  الخمــس  الحــواس   - المعرفــة،  أدوات  ومنهــا  لــه،  وتعالــى 
يوقفهــا علــى تحصيــل مــا خلقــت مــن أجلــه مــن الخيــر والنفــع لا أن ينحــرف 
 ، يميــل بهــا عــن وجهتهــا، فيوقــف الســمع فــي التواصــل البنــاء مــع الغيــر و
وتحصيــل العلــوم والأخبــار والتجــارب المفيــدة النافعــة، والإصغــاء إلــى آيــات 
ــرة الحســنة،  ــة والمواعــظ المؤث ــح الصادق الوحــي والتنزيــل والحكــم والنصائ

ونحــو ذلــك.

والأنفــس،  الآفــاق  فــي  التكوينيــة  الآيــات  يــة  رؤ فــي  البصــر  ويوظــف 
والبحــث عــن مظاهــر الجمــال والجــال، والاعتبــار فــي الخلــق، وتذوقهــا 
واستشــعارها والاعتبــار بهــا ونحــو ذلــك. وتوظيــف العقــل فــي النظــر والبحــث 
وتنظيــم التجــارب والخبــرات المســتفادة، والاســتدلال علــى الحــق والعــدل 
والخيــر والفضيلــة والصــواب فــي العقيــدة والأخــاق والعبــادات والمعامــات 
يــة الواقعية الســديدة  يــة الفكر والمواقــف والعلاقــات ونحــو ذلــك، وتكويــن الرؤ
وتحديــد  والحضــارة،  يــخ  والتار والحيــاة  والإنســان  الكــون  عــن  الواضحــة 
ــه عــن علــم ومســؤولية؛ ليكــون مــن  مصيــره واختيــار ســلوكه ومواقفــه وعلاقات
الناجيــن مــن الهــاك والشــقاء ومــن الحاصليــن علــى الســعادة الحقيقيــة 
عــن  بالنعــم  يميــل  و ينحــرف  أن  لا  والآخــرة،  الدنيــا  الداريــن  فــي  الكاملــة 
وجههــا إلــى الباطــل والظلــم والشــر والضــال والمعاصــي والآثــام والجرائــم 
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والجنايــات، فيكــون مــن الخاســرين الأشــقياء الهالكيــن الظالميــن لأنفســهم 
بحــق وحقيقــة بســوء اختيارهــم وبأعمالهــم الســيئة المذمومــة.

الآيــة الشــريفة المباركــة دليــل علــى تكامــل الإنســان بالعلــم والعمــل، لمــا 
بيــن العلــم والمعرفــة وبينهمــا الشــكر المنــدوب لــه فــي الآيــة كغايــة مــن رابطــة، 
ولأن الإنســان كمــا تشــير الآيــة الشــريفة المباركــة، يولــد صحيفــة بيضــاء نقيــة 
ــل  يعم ــة و ــم والمعرف ــب العل ــم يكتس ــارف، ث ــوم والمع ــع العل ــن جمي ــاً م خالي
يجيــاً - شــيئاً فشــيئاً - فــي  يتبــدل تدر إيمانــه، فيتغيــر و بمقتضــى علمــه و

ســلوك أحــد الطريقيــن:

طريــق الصعــود إلــى المــأ الأعلــى عــن طريــق العقيــدة الحقــة والأخــاق 
ئكــة  الحســنة الحميــدة والأعمــال الصالحــة حتــى يصبــح أفضــل مــن الملا

ــل. كم ــن وأ المطهري

طريــق الهبــوط إلــى الــدرك الأســفل عــن طريــق العقائــد الباطلــة والأخــاق 
القبيحــة المذمومــة والأعمــال الســيئة حتــى ينســلخ مــن إنســانيته تمامــاً، 

ــم وأســوء حــالاً مــن الشــياطين. يصبــح أضــل مــن البهائ و

يــة  حر يمتلــك  عاقــل  كائــن  الوجوديــة  حقيقتــه  بحســب  الإنســان  ولأن 
ئــق بــه والمقــدر لــه يتوقــف علــى  ، وأن وصولــه إلــى كمالــه اللا الإرادة والاختيــار
الموافقــة  الخيــرات والأعمــال الصالحــة  الحقــة وفعــل  المعــارف  تحصيــل 
الشــكر  وأن  ذلــك،  بغيــر  الكمــال  لــه  يحصــل  ولا  الســليم،  وطبعــه  لفطرتــه 

للمنعــم يمثــل درجــة عاليــة فــي الكمــال الإنســاني.

وبمــا أن العلــوم والمعــارف تتوقــف علــى الأدوات المذكــورة - الحــواس 
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الخمــس والعقــل -، فهــذا يكشــف عــن العلاقــة بينهــا وبيــن الوصــول إلــى 
كل خطــوة يخطوهــا الإنســان نحــو الكمــال والتقــدم، ترتبــط  الكمــال، وأن 

ارتباطــاً وثيقــاً بتلــك الأدوات.

وفــي الآيــة الشــريفة المباركــة حــث شــديد وبليــغ للإنســان علــى الســير 
ــا  ــة، مم كرين العالي ــا ــرار الش ــة الأب ــى مرتب ــل إل ــى يص ــود، حت ــق الصع ــي طري ف
<))) بعــد ذكــر نعــم أدوات  رُو�نَ

ُ
ك

ْ �ش
مْ �تَ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يكشــف عــن ســر قولــه تعالــى: >ل

الكمــال  فــي  جــداً  عاليــة  درجــة  يمثلــون  الأبــرار  كرين  الشــا لأن  المعرفــة؛ 
ورُ<))).

ُ
ك

َّ ال�ش  َ
ادِ�ي عِ�بَ �نْ  مِّ لٌ  لِ�ي

>وَ�قَ تعالــى:  قولــه  بدليــل  الإنســاني، 
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وح بحث حول الر

وح  تعريف الر

أولاً - الروح في اللغة

روح الشــيء: نفســه وحقيقتــه وماهيتــه وجوهــره، فيقــال: روح القانــون، 
بــه تحصــل  وروح الفكــرة، وروح الموقــف، ونحــو ذلــك. والــروح اســماً لمــا 
الحيــاة )مبــدأ الحيــاة( العضويــة والانفعاليــة، وبــه تحصــل الحركــة الإراديــة 
، واســتجلاب المنافــع واســتدفاع المضــار لــدى الكائنــات  ــر والنمــو والتكاث

الحيــة: النبــات والحيــوان والإنســان والجــن.

ا  ذ�َ �إِ
>�فَ فقــال:  نفســه،  إلــى  الإنســان  روح  وتعالــى  تبــارك  الله  وقــد أضــاف 

<))). أي: فــإذا أتممــت خلــق  �نَ دِ�ي هُ سَا�جِ
َ
عُوا ل �قَ هِ مِ�نْ رُوحِ�ي �فَ �ي �تُ �فِ �خْ �فَ هُ وَ�نَ �تُ ْ �ي سَوَّ

علــى  منــه  خلــق  الــذي  الطيــن  وســويت  كلهــا،  أجــزاؤه  وكملــت  آدم؟ع؟، 
ــم الــذي هــو روحــي لأنــي أملكــه  ي ــروح الكر ــم أدخلــت فيــه ال هيئــة إنســان، ث
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ــة والنمــو  وحــدي، ولا يملكــه أحــد غيــري، وهــو مبــدأ الحيــاة والحركــة الإرادي
فقعــوا  والأخــاق،  والتعقــل  والتصميــم  والإرادة  والعــزم  والشــعور  والتكاثــر 
يــم وتحيــة، وقيــل:  علــى الأرض ســاجدين لــه ســجود خضــوع واحتــرام وتكر
إن إضافــة الله ســبحانه وتعالــى روح الإنســان إلــى نفســه، هــي إضافــة ملــك 
وتشــريف وتعظيــم واصطفــاء لهــا علــى ســائر الأرواح، وقيــل: الــروح والنفــس 
بمعنــى واحــد. وتطلــق الــروح فــي اللغــة أيضــاً علــى الجــزء الطيــار للمــادة بعــد 

، وروح الــورد، ونحــو ذلــك. تقطيرهــا، فيقــال: روح الخمــر

 - الروح في الفلسفة
ً
ثانيا

)الغيــب(  الملكــوت  إلــى عالــم  ينتمــي  بســيط مجــرد،  جوهــر قدســي 
اللامحــدود، الباقــي الــذي لا يفنــى، ولا يــزول. فليــس للــروح مســاحة: طــول 
ــة ولا وزن ولا حيــز ولا مــكان،  وعــرض وعمــق، ولا شــكل لهــا ولا صــورة ولا كتاب
إمــا فــي نعيــم مقيــم وســعادة  بــل تبقــى  المــوت،  ولا تشــيخ ولا تفنــى بعــد 
كامــل. وهــي مبــدأ الحيــاة: العضويــة  كاملــة، أو فــي عــذاب مقيــم وشــقاء 
والانفعاليــة لــدى الإنســان والحيــوان، وبهــا تحصــل الحركــة الإراديــة والنمــو 
والتكاثــر والشــعور والإدراك والإرادة والتعقــل والأخــاق واســتجلاب المنافــع 
واســتدفاع المضــار وســائر الأفعــال الإنســانية والحيوانيــة بواســطة الجســد. 
ــه إنســانيته، والأســاس  ــه التــي تحقــق ل ــروح نفــس الإنســان وحقيقت وتمثــل ال
إليهــا يشــير بقولــه )أنــا( ورأســي  الــذي تقــوم عليــه وحــدة شــخصيته وكيانــه، و
يــدي  إرادتــي وقصــدي ورجلــي و ي و ي وقلبــي وعقلــي وفكــري وشــعور وصــدر
ونحــو ذلــك، وســمعت وقلــت وفهمــت وصنعــت وخططــت ودبــرت وذهبــت 

ــك. ــو ذل ــت ونح ــربت وكتب ــت وش كل وأ
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والأرواح تطهــر وتتلــوث وتتكامــل وتنقــص مــن خــال التفاعل مع الجســد: 
كل والشــراب  تؤثــر فيــه، وتتأثــر بــه، وتوظفــه للقيــام بأعمالهــا الماديــة؛ مثــل: الأ
والنــكاح والحركــة والاســتماع والنطــق والشــم والقتــال والتعليــم ونحــو ذلــك، 
فترتقــي حتــى تصــل إلــى ذروة الكمــال والســعادة المقــدرة لهــا، وتســكن فــي 
ســاحة القــدس والطهــارة والنــور فــي عالــم الملكــوت الأعلــى، وتفنــى فــي الله 
كــرام، وتكســب صفــات كمالــه - صفــات الجمــال والجــال  ذي الجــال والإ
- وتتخلــق بأخلاقــه ســبحانه وتعالــى. أو تهــوى وتســقط إلــى الــدرك الأســفل 
يســتولي عليهــا الجهــل والاســتغراق فــي عالــم الدنيــا  للحيوانيــة والشــيطنة و
والأغــراض  الحســية  والملــذات  والشــهوات  بالأهــواء  والاشــتغال  والمــادة 

الباطلــة والمقاصــد الفاســدة ونحــو ذلــك.

وللــروح صحــة واســتقامة ورغائــب وأشــواق؛ مثــل: العلــم والفهــم واليقيــن 
يقــة  والطمأنينــة والحــب والقــدرة والأخــاق الفاضلــة والاســتقامة علــى الطر

الوســطى والنهــج القويــم والأعمــال الصالحــة ونحــو ذلــك.

ولهــا أمــراض وأدواء ومهلــكات؛ مثــل: الجهــل والكفــر والنفــاق والشــك 
يــاء والســمعة والتكبــر والحســد والأخــاق الذميمــة والأعمــال  والأوهــام والر
الســيئة؛ مثــل: الكــذب والزنــا وشــرب الخمــر والربــا ونحــو ذلــك مــن العقائــد 
اضطــراب  توجــب  التــي  الســيئة  والأعمــال  القبيحــة  والأخــاق  الباطلــة 
الباطــن، وتكديــر صفــو الســر والســريرة، وتحمــل النفــس علــى الميــل إلــى 
الباطــل واتبــاع الأهــواء والأغــراض الباطلــة والمقاصــد الفاســدة والانحــراف 
عــن الديــن الإلهــي الحــق )الإســام الحنيــف( والصــراط المســتقيم والنهــج 
يقــة الوســطى ومخالفــة أئمــة الحــق والهــدى؟ع؟، فــإذا تمتعــت  القويــم والطر
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الخصــال  كتســبت  وا بالفضائــل،  واتصفــت  والاســتقامة،  بالصحــة  الــروح 
إذا  كانــت البهجــة والســعادة والســرور أبــداً، و الحســنة وأشــرف الصفــات، 
أصبحــت عليلــة ســقيمة منحرفــة عــن الصــراط المســتقيم والنهــج القويــم 
الســيئة  الخصــال  كتســبت  وا بالرذيلــة،  واتصفــت  الوســطى،  يقــة  والطر
والصفــات الذميمــة، ومالــت إلــى الباطــل والفجــور واتبــاع الأهــواء الشــيطانية 
والشــهوات الحيوانيــة، كانــت فــي العــذاب والشــقاء والحــزن الأبــدي الكامــل 
فــي نــار جهنــم فــي الآخــرة، وقــد تخلــد فــي العــذاب والشــقاء والحــزن الأبــدي 
والنفــاق  الكفــر  عليهــا  اســتولى  إذا  الآخــرة،  فــي  جهنــم  نــار  فــي  الكامــل 
والأخــاق القبيحــة المذمومــة والأعمــال الســيئة، وعليــه: فالــروح هــي التــي 
ة�َ  مَا�نَ

أ�َ
ْ
ا ال �نَ ا عَرَض�ْ

�نَّ تحمــل أمانــة التكليــف الإلهــي للإنســان؛ قــال الله تعالــى: >�إِ
�نسا�ن  هَا ال�إ

َ
هَا وَحَمَل �نَ مِ�نْ �قْ �فَ ْ �ش

أَ
هَا وَ� �نَ

ْ
حْمِل َ �نْ �ي

أَ
�نَ � ْ �ي َ �ب

أ�َ
 الِ �فَ �بَ �جِ

ْ
رْ�ضِ وَال

أ�َ
ْ
مَاوَا�تِ وَال ى السَّ

َ
عَل

هُولاً<))). َ �ج ومًا 
ُ
ل ظ�َ كَا�نَ  هُ 

�نَّ �إِ  ۖ

وعليهــا يقــع العقــاب بالمعصيــة والثــواب بالطاعــة، وعنهــا قــال علمــاء 
تصــال  ئكــة، ویتهیــأ للا اللاهــوت: إنهــا صــورة إلهيــة بهــا يشــابه الإنســان الملا
كــرام وملكوتــه الأعلــى وحبــه وعشــقه والأنــس بــه والتلقــي  بــالله ذي الجــال والإ
منــه والابتهــاج بلطائــف الحكمــة وفيوضــات النــور الإلهــي الأقــدس، ومجــاورة 
الله العلــي الأعلــى ســبحانه وتعالــى والزلفــى لديــه واكتســاب صفــات كمالــه - 
صفــات الجمــال وصفــات الجــال - والتخلــق بأخلاقــه والفناء فيــه والبقاء به.

والــروح حقيقــة واحــدة؛ لكنهــا ذات مراتــب ودرجــات مختلفــة تختلــف 
ــاة، ولهــا مراتــب ودرجــات للتكامــل والرقــي، ينــال  باختــاف أثرهــا فــي الحي

1 . الأحزاب: 72
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هــو  مــا  فمنهــا  وجِــدّه ومجاهدتــه،  الإنســان حظوظــاً بحســب ســعيه  منهــا 
فــي النبــات، ومنهــا مــا هــو فــي الحيــوان، ومنهــا مــا هــو فــي عمــوم النــاس؛ 
المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، ومنهــا مــا يؤيــد الله تبــارك وتعالــى بهــا عبــاده 
هِمُ  و�بِ

ُ
ل

ِ�ي �قُ
�بَ �ف كَ كَ�تَ �ئِ

َٰ
ول

أُ
المؤمنيــن خاصــة دون غيرهــم، قــال الله تعالــى: >�

هُ<))) وهــي روح أشــرف وجــوداً وأعلــى مرتبــة وأقــوى  رُوحٍ مِ�نْ دَهُمْ �بِ �يَّ
أَ
ما�ن وَ� �ي ال�إ

أثــراً مــن الــروح الإنســانية العامــة عنــد كل النــاس؛ المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، 
اسِ 

ِ�ي ال�نَّ
هِ �ف �ي �بِ مْ�شِ َ ورًا �ي هُ �نُ

َ
ا ل �نَ

ْ
عَل َ اهُ وَ�ج �نَ �يْ حْ�يَ

أ�َ


ا �فَ �تً وَمَ�نْ كَا�نَ مَ�يْ
أَ
قــال الله تعالــى: >�

وا  كَا�نُ مَا  �نَ  رِ�ي ا�فِ
َ
ك

ْ
لِل �نَ  ِ

ّ �ي ز�ُ لِكَ 
كَذ�َٰ  ۚ هَا  مِ�نْ ارِ�جٍ  خ�َ �بِ سَ  �يْ

َ
ل مَا�تِ 

ُ
ل

الظ�ُّ ِ�ي 
�ف هُ 

ُ
ل

َ مَ�ث مَ�نْ 
َ
ك

<))) إذ عــدّ الكافــر ميتــاً، وعــدّ المؤمــن حيــاً لــه نــور خــاص يمشــي بــه  و�نَ
ُ
عْمَل َ �ي

ــه بيــن الحــق والباطــل، وبيــن الصــواب والخطــأ، وبيــن  ــز ب يمي فــي النــاس، و
، وبيــن الفضيلــة والرذيلــة، ونحــو ذلــك، وهــو أثــر الــروح الخاصــة  الخيــر والشــر
التــي أيــده الله تبــارك وتعالــى بهــا، وهــو أثــر فــي الحيــاة ليــس موجــوداً عنــد 
ــرام  ــل الك ــاء والرس ــا الأنبي ــى به ــارك وتعال ــد الله تب ــا يؤي ــن الأرواح م . وم ــر الكاف
ا�تِ  �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
مَ ال َ �نَ مَرْ�ي ْ سَى ا�ب ا عِ�ي �نَ �يْ

�تَ
آ
والأوصيــاء المطهريــن؟عهم؟، قــال الله تعالــى: >وَ�

دُسِ<))) وهــذه الــروح أشــرف وأعلــى مرتبــة مــن غيرهــا ممــا فــي  �قُ
ْ
رُوحِ ال اهُ �بِ دْ�نَ �يَّ

أَ
وَ�

ــن أرواح. ــان م الإنس

وللروح في الفلسفة تعريفات أخرى، منها:

الجوهــر العاقــل المــدرك لذاتــه مــن حيــث هــي مبــدأ التصــورات، والمــدرك 

1 . المجادلة: 22

2 . الأنعام: 122

3 . البقرة: 87
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للأشــياء الخارجيــة مــن جهــة مــا هــي مقابلــة للــذات. فلدينــا تقابل فــي الإدراك 
بيــن الــذات المدرِكــة )الأنــا( وبيــن الأشــياء الخارجيــة المدرَكــة )الــا أنــا(.

القــوة العاقلــة التي تقابل الغرائز والشــهوات الحيوانية والأهواء الشــيطانية، 
يطلــق اســم الأرواح الضعيفــة علــى العقــول العاجــزة عــن التفكيــر الموضوعي  و
الترهيــب  وبالضغــوط:  بالإيحــاء  التأثــر  الســريعة  العقــول  وعلــى  المنظــم، 
يطلــق اســم الأرواح المتمــردة علــى العقــول الغريبــة فــي  والترغيــب ونحوهــا. و
، المعاديــة للعقائــد الدينيــة والمعــارف الحقــة والأخــاق الفاضلــة  التفكيــر
يقــول  ذلــك،  ونحــو  المســتقيم  والســلوك  الســمحة  الإلهيــة  والتشــريعات 
الفيلســوف الفرنســي باســكال )1623م - 1666م(: »الاتحــاد علامــة الأرواح 
ــة، وقلــت تهكمــاً  ــالأرواح القوي المتمــردة« وتســمى الأرواح المتمــردة تهكمــاً ب
لأن الأرواح المتمــردة فــي الحقيقــة والواقــع مــن الأرواح الضعيفــة والخبيثــة 
والمقاصــد  الباطلــة  الأغــراض  وتتبــع  الشــيطانية،  للأهــواء  تخضــع  التــي 
الفاســدة، والــروح القويــة هــي روح المؤمــن التــي تتحلــى بالطمأنينــة، وتبحــث 
عــن الحقيقــة، وتتصــف بالموضوعيــة والنزاهــة، ولا تخضــع للضغــوط مهمــا 
ا  �ئً �يْ

َ �ش هِمْ  �يْ
َ
ل �إِ �نُ 

َ
رْك �تَ كِدْ�تَ  دْ  �قَ

َ
ل اكَ  �نَ �تْ �بَّ

َ �ث �نْ 
أَ
� ا 

َ
وْل

َ
>وَل تعالــى:  الله  قــال  عظمــت؛ 

لاً<))). لِ�ي �قَ

الجوهر العاقل المقابل للمادة.

وحــدة  ســر  وهــي  الإنســان،  لعالــم  الخلفيــة  الواجهــة  الــروح  وتمثــل 
ثــة أســماء، يطلــق كل  شــخصيته وكيانــه، وجوهــر وحقيقــة وجــوده، ولهــا ثلا

هــي: والأســماء  مــن حالاتهــا  اســم علــى حالــة 

1. الإسراء: 74
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يطلق عليها بما هي جوهر بسيط مجرد ومبدأ للحياة. الروح: و

يطلــق عليهــا بمــا هــي متعلقــة بالجســد تعلــق تدبيــر وتصــرف،  النفــس: و
تؤثــر فيــه، وتتأثــر بــه، وتوظفــه فــي القيــام بأعمالهــا الماديــة؛ مثــل: الحركــة 

. والشــعور

يطلــق عليهــا بمــا هــي مدركــة لذاتهــا، ومدركــة للأشــياء  النفــس الناطقــة: و
الخارجيــة المحيطــة بهــا، ولكونهــا مســتعدة لبيــان وفهــم الخطــاب.

 - الروح في القرآن الكريم
ً
ثالثا

للروح في القرآن الكريم معانٍ عديدة، منها:

أ .	 
أ
د� وحِ )ال�ت�ي ه�ي م�ب

ّ
كَ عَ�نِ الرُ و�نَ

ُ
ل
أ�َ
َسْ مــا بــه الحيــاة، قــول الله تعالــى: >وَ�ي

لاً<))). لِ�ي �قَ ا 
َّ
ل �إِ مِ 

ْ
عِل

ْ
ال �نَ  مِّ م  �تُ �ي و�تِ

أُ
� وَمَا  ّ�ي 

رَ�بِ مْرِ 
أَ
� مِ�نْ  وحُ 

ّ
الرُ لِ  �قُ  ) ا�ة الح�ي

كلمــة الإيجــاد )كــن( التــي يوجِــد الله )عــز وجــلّ( بهــا الأشــياء مــن جهة 	.ب
انتســابها إلــى الله ســبحانه وتعالــى بــا مــادة ولا زمــان ولا مــكان؛ لا مــن 
يــة؛ قــال الله  جهــة انتســابها إلــى الأســباب والعلــل الطبيعيــة الظاهر
ــى:  ــه تعال <)))، وقول و�نُ

ُ
ك �يَ

هُ كُ�نْ �فَ
َ
ولُ ل �قُ َ مَا �ي

�نَّ �إِ
مْرًا �فَ

أَ
ىٰ � �ضَ ا �قَ ــى: >وَِإذ�َ تعال

<))) إشــارة إلــى كلمــة الإيجــاد. ِ�ي
ّ
مْرِ رَ�ب

أَ
وحُ مِ�نْ � لِ الرُّ >و�قُ

ج ة�ُ 	.
َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
ُ ال عْرُ�ج ئكــة المطهريــن؟عهم؟ قــال الله تعالــى: >�تَ أشــراف الملا

1. الإسراء: 85

2. البقرة: 117

3. الإسراء: 85
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<)))، وقــال أيضــا:  ة�ٍ �فَ سَ�نَ
ْ
ل
أَ
�نَ � مْسِ�ي

دَارُهُ خ�َ وْمٍ كَا�نَ مِ�قْ َ ِ�ي �ي
هِ �ف �يْ

َ
ل وحُ �إِ وَالرُّ

�نُ  ٰ
حْمَ الرَّ هُ 

َ
ل �نَ  ذ�ِ

أَ
� مَ�نْ  ا 

َّ
ل �إِ مُو�نَ 

َّ
َل
ك �تَ َ �ي ا 

َ
ل ا 

صَ�فًّ ة�ُ 
َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
وَال وحُ  الرُّ ومُ  �قُ َ �ي وْمَ  َ >�ي

ئكــة المطهريــن أرواح محصنــة علــى  ا<)))، وذلــك لأن الملا الَ صَوَا�بً
وَ�قَ

الجــال  ذي  الله  مــن  وبعدهــم  قربهــم  ودرجــات  مراتبهــم  اختــاف 
يعرفهــم الفلاســفة بأنهــم: »جواهــر مجــردة مخالفــة للنفــوس  كــرام، و والإ
إنمــا  كثــر علمــاً، و كمــل منهــا قــوة وأ الناطقــة مــن حيــث الماهيــة، وأ

ــة منهــا مجــرى الأضــواء مــن الشــمس«))). ي النفــوس البشــرية جار

د .	 ِ
حَ�قّ

ْ
ال كَ �بِ ِ

دُسِ مِ�نْ رَ�بّ �قُ
ْ
هُ رُوحُ ال

َ
ل ز�َّ لْ �نَ

جبرائيــل؟ع؟؛ قــال الله تعالــى: >�قُ
هُ 

>وَِإ�نَّ <)))، وقــال أيضــا:  �نَ مُسْلِمِ�ي
ْ
لِل رَىٰ  ْ ُ�ش وَ�ب وا وَهُدًى  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال �تَ  ِ

�بّ
َ �ث لِ�يُ

<))) والمــراد جبرائيــل؟ع؟  �نُ مِ�ي
أ�َ

ْ
وحُ ال هِ الرُّ لَ �بِ

ز�َ �نَ 192 �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ِ ال

لُ رَ�بّ �ي ِ ز�
�نْ �تَ

َ
ل

الــذي نــزل بالوحــي علــى رســول الله؟ص؟.

ه مَ 	. َ �نُ مَرْ�ي ْ سَى ا�ب حُ عِ�ي مَسِ�ي
ْ
مَا ال

�نَّ عيســى بــن مريــم؟ع؟؛ قــال الله تعالــى: >�إِ
هُ<)))، وقيــل: ســمي عيســى  مَ وَرُوحٌ مِ�نْ َ لىٰ مَرْ�ي اهَا �إ �قَ

ْ
ل
أَ
هُ � لِمَ�تُ هِ وَكَ

َ
رَسُولُ اللّ

ــد  ــه وُج ــل: لأن ــوات، وقي ــاء الأم ــن إحي ــه م ــا كان من ــاً لم ــم روح ي ــن مر ب
بكلمــة الإيجــاد )كــن( التــي هــي الوجــود مــن حيــث انتســابه إلــى الله 
إلــى الأســباب  بــه؛ لا مــن حيــث انتســابه  ســبحانه وتعالــى وقيامــه 

1. المعارج: 4

2. النبأ: 38

3. الإنسان، عبدالوهاب حسين، جزء:1، صفحة: 27

4. النحل: 102

5. الشعراء: 193-192

6. النساء: 171
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يــة. والعلــل الطبيعيــة الظاهر

و . وحِ مِ�نْ 	 الرُّ  �بِ
ة�َ

َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
لُ ال ِ

ز�ّ �نَ ُ يــم؛ قــال الله تعالــى: >�ي الوحــي والقــرآن الكر
<))) أي:  و�نِ �قُ

ا�تَّ
ا �فَ �نَ

أَ
ا �

َّ
ل هَ �إِ

َٰ
ل ا �إِ

َ
هُ ل

�نَّ
أَ
رُوا � ذ�ِ �نْ

أَ
�نْ �

أَ
ادِهِ � اءُ مِ�نْ عِ�بَ

َ َ�ش ىٰ مَ�نْ �ي
َ
مْرِهِ عَل

أَ
�

كَ رُوحًا  �يْ
َ
ل ا �إِ

�نَ وْحَ�يْ
أَ
لِكَ �

ذ�َٰ
َ
ئكــة بالوحــي، وقــال الله تعالــى: >وَك ينــزل الملا

ورًا  �نُ اهُ  �نَ
ْ
عَل َ �ج كِ�نْ 

َٰ
وَل ما�ن  �ي ال�إ ا 

َ
وَل ا�بُ  كِ�تَ

ْ
ال مَا  دْرِ�ي  �تَ �تَ  مَا كُ�نْ اۚ   مْرِ�نَ

أَ
� مِ�نْ 

مٍ<)))  �ي �قِ لىٰ صِرَاطٍ مُسْ�تَ هْدِ�ي �إ �تَ
َ
كَ ل

اۚ  وَِإ�نَّ ادِ�نَ اءُ مِ�نْ عِ�بَ
َ �ش

هِ مَ�نْ �نَ هْدِ�ي �بِ �نَ
أي: أوحينــا إليــك القــرآن، وقيــل: ســمى الوحــي والقــرآن روحــاً لأنهمــا 
والحيــاة  )المعنويــة(  الروحيــة  والحيــاة  والهــدى  للإيمــان  ســببان 

يــة. الأخرو

إلــى الأمــور  و الــروح  إلــى  الروحــي والروحانــي: يطلقــان علــى المنســوب 
الدينيــة والصوفيــة، وهمــا مقابــل المــادي والجســمي والدنيــوي )الزمنــي(. 
يقــال: الســلطة الروحيــة للدينيــة،  يــة حيــاة روحيــة، و وعليــه: فالحيــاة الفكر

والســلطة الزمنيــة للمدنيــة.

والمذهــب الروحــي: نقيــض المذهــب المــادي، وهــو المذهــب القائــل 
بروحانيــة النفــس، وأنهــا جوهــر بســيط مجــرد مســتقل عــن الجســد )البــدن(، 
للفــرد والمجتمــع  بــأن  القائــل  المذهــب  فــي علــم الأخــاق علــى  يطلــق  و
غايتيــن: غايــة متعلقــة بالحيــاة الماديــة والحيوانيــة، وغايــة متعلقــة بالحيــاة 

يــة المحضــة. الروحيــة والفكر

يطلــق فــي علــم الوجــود العــام )الأنطولوجيــا( علــى المذهــب القائــل: إن  و

1. النحل: 2

ى: 52 2. الشور



إضاءات فكرية

46

فــي الوجــود جوهريــن:

	1 روحي من صفاته الذاتية الفكرُ والحرية..

	2 مادي من صفاته الذاتية الامتدادُ والحركةُ غير الإرادية..

وهــو مذهــبٌ يؤمــن بوجــود الله ســبحانه وتعالــى، وببقــاء الــروح )النفــس( 
يــة والمعنويــة  وخلودهــا بعــد المــوت، ويؤمــن بتقديــم القيــم الروحيــة والفكر
الحيوانيــة  والشــهوات  والغرائــز  الماديــة  القيــم  علــى  الروحيــة  واللــذات 

الحســية. واللــذات 

وعلم الروح: علم يبحث في شأن أرواح الأموات.

ــة؛  ــة: علــم يبحــث فــي طبيعــة الكائنــات الروحي ــات الروحي ــم الكائن وعل
يســمى: علــم مــا بعــد الطبيعــة الخــاص،  ئكــة والجــن، و مثــل: الأنفــس والملا

يقــا وهــو علــم مــا بعــد الطبيعــة العــام. فــي مقابــل الميتافيز

وح بالجسد وآثارها علاقة الر

ميــن: عالــم الــروح، وعالــم 
َ
ــم واحــد متجانــس مؤلــف مــن عال

َ
الإنســان عال

المــادة )الجســد/البدن(، وهمــا متلازمــان ومتضايفــان مــا دامــت الحيــاة 
الدنيويــة قائمــة، ثــم يمــوت الجســد )البــدن( بمفارقــة الــروح لــه، وتبقــى الــروح 
ــروح والجســد رغائــب وأشــواق يتــوق  ــد. ولــكل مــن ال ــى الأب حيــة لا تمــوت إل
إليهــا، ولــه منفّــرات يهــرب منهــا. ولــكل منهمــا صحــة وســقم ومنجيــات 
يعتبــر التركيــب والمــزج العجيــب بيــن الــروح وبيــن الجســد فــي  ومهالــك. و
الــروح  بيــن رغائــب وأشــواق  عالــم الإنســان وتكوينــه، والتجــاذب والتنافــر 
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والجســد، والســير فــي طريقــي؛ الصعــود إلــى المــأ الأعلــى )عالــم الملكــوت( 
ــس،  ــام والرج ــم الظ ــفل عال ــدرك الأس ــى ال ــوط إل ــارة، والهب ــور والطه ــم الن عال
عالــم الأهــواء الشــيطانية والشــهوات الحيوانيــة، والركــون إلــى عالــم الدنيــا 
والمــادة واللــذات الحســية، هــو الأســاس لحقيقــة الإنســان وجوهــر وجــوده 
وســر تميــزه ومكانتــه النوعيــة الوجوديــة بيــن جميــع الكائنــات فــي الكــون 
، وهــو الأســاس  يــة الإرادة والاختيــار بــه مــن العقــل وحر بأســره، لمــا يتمتــع 
الأرض،  وجــه  علــى  يــة  والحضار والتربويــة  المعرفيــة  التكامليــة:  لحركتــه 
فــي  وتعاوناتــه  وتضامناتــه  وصراعاتــه  ومنافســاته  واختلافاتــه  ولابتلاءاتــه 
الحيــاة. فذلــك التركيــب والمــزج العجيــب بيــن الــروح وبيــن الجســد فــي 
يــة  عالــم الإنســان وتكوينــه هــو الســر وراء الهــدى والضــال والاختلافــات الفكر
والتوجهــات  والأمزجــة  المكتســبة  الخصــال  وفــي  والأخلاقيــة،  والعقائديــة 
والســلوك والمواقــف وبنــاء العلاقــات، ومــا يحــدث مــن صراعــات وحــروب 
والشــعوب  والجماعــات  الأفــراد  النــاس؛  بيــن  وتعــاون  أو تضامــن  وتنافــس 
والأمــم والــدول والحضــارات، ولــولا ذلــك التركيــب والمــزج العجيــب لمــا كان 

. ــر ــود ولا أث ــك وج ــن ذل ــيء م لش

فبفضــل وتأثيــر ذلــك التركيــب والمــزج العجيــب، نجــد بعــض النــاس 
يصبحون  ينجــرون - بتفــاوت فــي الدرجات - وراء رغائب وأشــواق الجســد، و
الشــيطانية  لأهوائهــم  وأســرى  وعبيــداً  والمــادة،  الدنيــا  عالــم  فــي  ســجناء 
والدنيويــة  الماديــة  وحاجاتهــم  الحســية  ولذاتهــم  الحيوانيــة  وشــهواتهم 
وأغراضهــم الباطلــة ومقاصدهــم الفاســدة، فــا يكــون لهــم هــمّ إلا فــي الطعــام 
والشــراب والنــكاح والمســكن والمركــب والمــال والجــاه والنفــوذ والســلطة، 
يتصفــون  و ونزواتهــم،  وأهوائهــم  ورغباتهــم  أنفســهم  شــهوات  مــن  انطلاقــاً 
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يــاء  والر والنفــاق  الكفــر  مثــل:  وأخســها؛  الخصــال  وأرذل  الصفــات  بأقبــح 
والاســتكبار  والاســتعلاء  والاســتئثار  يــة  والانتهاز والإثــرة  والأنانيــة  والســمعة 
يفعلــون المنكــرات والأعمــال  والعنــاد والخــداع والتضليــل ونحــو ذلــك، و
الســيئة والجرائــم الشــنيعة النكــراء؛ مثــل: القتــل بغيــر حــق، والبطــش والظلــم 
والاعتــداء علــى حقــوق الآخريــن وانتهــاك الحرمــات والمقدســات، والســعي 
لفــرض الــذات والإرادة والأمــر الواقــع علــى الآخريــن بغيــر حــق مــا اســتطاع إلــى 
ــاف  ــى خ ــم وعل ــم ورضاه ــر إرادته ــاد بغي ــى العب ــلط عل ــبيلاً، والتس ــك س ذل
ياتهــم، ونحــو ذلــك مــن الجرائــم والجنايــات والذنوب  مصالحهــم، وســلب حر
ــام، مــن أجــل إرضــاء أهــواء أنفســهم ونزواتهــا ورغباتهــا، إلــى  والمعاصــي والآث
الــدرك  إلــى  التــام  والســقوط  الإنســانية  ربقــة  مــن  الكامــل  الانســاخ  درجــة 

الأســفل للشــيطنة وحظيــرة البهيمــة.

المــادة  فــوق  نفوســهم  تســمو  صالحيــن  أناســاً  نجــد  المقابــل  وفــي 
ــة  ــراض الباطل ــح والأغ ــا والمصال ــم الدني ــية وعال ــذات الحس ــهوات والل والش
يتعلقــون بالرغائــب والأشــواق الروحيــة؛ مثــل:  والمقاصــد والنيــات الفاســدة، و
والوفــاء  والصــدق  والحــب والإخــاص  والإيمــان  واليقيــن  والحكمــة  العلــم 
والحلــم والصبــر والعفــة والشــجاعة والعــدل والإنصــاف والتضحيــة والإيثــار 
يصفّونهــا مــن كــدارة المــادة والطبيعــة  ينقــون أنفســهم و والفــداء ونحــو ذلــك، و
والجنايــات،  والجرائــم  والآثــام  والذنــوب  المعاصــي  ورجــس  والشــهوات 
والطاعــات،  العبــادات  مثــل:  الصالحــة؛  والأعمــال  الخيــرات  يفعلــون  و
يقدمــون الدعــم والمســاندة  والبــذل والعطــاء؛ المــادي والعلمــي والروحــي، و
كل  علــى  معهــم  والتضامــن  والتعــاون  للآخريــن،  المتنوعــة  والخدمــات 
يقطعــون مراحــل  خيــر ومعــروف وفضيلــة وبــر وعمــل صالــح وفعــل جميــل، و
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يســمون  ي، و الســير والســفر فــي طريــق التكامــل؛ المعرفــي والتربــوي الحضــار
ــز والشــهوات والأغــراض الباطلــة  بأنفســهم عــن عالــم المــادة والطبيعــة والغرائ
والمقاصــد الفاســدة والأوهــام والتخيــات الفارغــة إلــى عالــم العقــل والــروح 
حتــى  والســرور  الحقيقيــة  والبهجــة  والطهــارة  والنــور  والملكــوت  والحقائــق 
يصبحــوا  ئكــة المقربيــن المطهريــن، و يصبحــوا بحــق وحقيقــة أفضــل مــن الملا
حجــة لله ســبحانه وتعالــى علــى النــاس أجمعيــن، وفــوراً يهتــدي بــه النــاس 
فــي الظلمــات المعنويــة فــي الحيــاة، وقــدوة حســنة لهــم فــي الفكــر والعقيــدة، 
مْ 

ُ
ك

َ
دْ كَا�نَ�تْ ل

والأخــاق والســلوك والمواقــف والعلاقــات، قــال الله تعالــى: >�قَ
�نَ مَعَهُ<))) فلســيت القــدوة الحســنة محصــورة فــي  �ي ِ ذ�

َّ
مَ وَال رَاهِ�ي ْ �ب  �فِ�ي �إِ

ة�ٌ سْوَ�ةٌ حَسَ�نَ
أُ
�

الأنبيــاء والرســل الكــرام والأوصيــاء المطهريــن؟عهم؟ بــل تشــمل جميــع المؤمنين 
يعملــون  الذيــن  وطاعتهــم،  إيمانهــم  فــي  الصادقيــن  الصالحيــن  والعبــاد 
إيمانهــم، وعليــه: فالإنســان بســبب التركيــب  يتصرفــون بمقتضــى علمهــم و و
والمــزج العجيــب بيــن الــروح وبيــن الجســد، يتميــز بأنــه المخلــوق الوحيــد 
بيــن جميــع المخلوقــات الــذي يصنــع ماهيتــه بنفســه، فهــو ليــس جامــداً فــي 
، مــع التنبيــه إلــى  كمالــه، وليــس لــه ماهيــة أو حقيقــة أو جوهــرٌ واحــدٌ لا يتغيــر
ضــرورة التمييــز فــي المــراد بيــن مــا ورد هنــا بشــأن الماهيــة ومــا ورد هنــاك بشــأن 
الفطــرة واللبيــب يفهــم، وليــس لــه مســلكٌ واتجــاهٌ واحــدٌ فــي الحيــاة لا يتخطــاه 
إنمــا هــو كان حــي متغيــر يختــار  ولا يتعــداه مثــل ســائر الكائنــات إلــى غيــره، و
يصفهــا لنفســه بمــا يكتســب مــن أفــكار وخصــال، ومــا يؤديــه مــن  ماهيتــه، و

ــه فــي كدحــه وســيره خطــان: ــاة، فل يتخــذه مــن مواقــف فــي الحي أعمــال، و

أ ــة 	. ــة الحق ــم والمعرف ــل بالعل يتكام ــي و ــه ويرتق ــمو في خــط الصعــود: يس

1. الممتحنة: 4
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الفاضلــة والأعمــال الصالحــة حتــى يصبــح أفضــل مــن  والأخــاق 
يســكن ســاحة القــدس والفــردوس فــي عالــم  ئكــة المقربيــن، و الملا
. الملكــوت عالــم النــور والقــدس والطهــارة والبهجــة والنعــم والســرور

والوســاوس 	.ب والشــكوك  بالوهــم  يســقط  و فيــه  يهــوي  الهبــوط:  خــط 
القبيحــة  والأخــاق  الضالــة  المنحرفــة  والأفــكار  الباطلــة  والعقائــد 
مــن  تمامــاً  ينســلخ  حتــى  الســيئة  والأعمــال  الذميمــة  والخصــال 
كثــر  يصبــح أضــل مــن البهائــم وأســوأ مــن الشــياطين وأ إنســانيته، و
يســكن فــي ســاحة الرجــس والعــذاب فــي الملكــوت  منهــم شــراً، و
والشــقاء. والهــاك  والحــزن  والقــذارة  والظــام  الشــياطين  عالــم  الأســفل، 

وســبعاً  رجيمــاً،  وشــيطاناً  مقدســاً،  ملــكاً  يكــون  أن  بوســعه  فالإنســان 
ــاً، وبهيمــة جهــاء، ونحــو ذلــك، وليــس بوســع غيــره أن يكــون كذلــك.  ي ضار
اهَا  سَوَّ وَمَا  سٍ  �فْ >وَ�نَ تعالــى:  قــول الله  والهبــوط  الصعــود  يــدل علــى خطــى  و
اهَا  دَسَّ مَ�نْ  ا�بَ  �خَ دْ  وَ�قَ  9 اهَا 

َ
كّ ز�َ مَ�نْ  حَ 

َ
ل �فْ

أَ
� دْ  8 �قَ وَاهَا  �قْ وَ�تَ ورَهَا  ُ �ج

�فُ هَمَهَا 
ْ
ل
أ�َ
 7 �فَ

10<)))، وقــول أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: »إن الله )عــز وجــل( 
ئكــة عقــاً بــا شــهوة، وركّــب فــي البهائــم شــهوة بــا عقــل،  ركّــب فــي الملا
وركّــب فــي بنــي آدم كليهمــا )العقــل والشــهوة( فمــن غلــب عقلــه شــهوته فهــو 
ئكــة، ومــن غلبــت شــهوته عقلــه فهــو شــر مــن البهائــم«))) وهــذا  خيــر مــن الملا
مــا تســميه الفلســفة الوجوديــة بأصالــة الوجــود، يقــول أتباعهــا: إن الإنســان 
يقــة وأعمالــه  وجــود بــا ماهيــة، وهــو الــذي يهــب لنفســه الماهيــة باختيــار طر

فــي الحيــاة.

1. الشمس: 10-7

، ج:60، ص:299 2. بحار الأنوار
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بيان المفردات

ئــم لطبيعــة )نفــس( الكائــن الحــي المــدرِك مــن حيــث  اللــذة: إدراك الملا
وهــو  الألــم،  يقابلــه:  و  ، المرجــو الحــاوة، وحصــول  إدراك  مثــل:  ئــم؛  هــو ملا
إدراك المنافــي لطبيعــة )نفــس( الكائــن الحــي المــدرِك مــن حيــث هــو منــافٍ 
ئــم؛ مثــل: الحــاوة لا  مثــل: إدراك المــرارة، والحرمــان، وقيــل: إن إدراك الملا
يولــد اللــذة، أي: أن تصــور الحــاوة لا يولــد اللــذة، إلا إذا كان مصحوبــاً بالنيــل، 
ئــمٌ للنفــس.  أي: الكيــف، وعليــه: فاللــذة إدراك وكيفيــة فــي ذلــك الإدراك ملا
وقيــل: اللــذة هــي الشــعور بالكمــال، والألــم هــو الشــعور بالنقــص. وقيــل: اللــذة 
تنشــأ عــن الفعــل الموافــق لطبيعــة )نفــس( الكائــن الحــي، والألــم ينشــأ عــن 

1. محمد: 12
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الفعــل المضــاد لطبيعــة )نفــس( الكائــن الحــي. وقيــل: اللــذة هــي الحالــة 
الحاصلــة عــن تغيــر المــزاج إلــى الاعتــدال، والألــم هــو الحالــة الحاصلــة عــن 

تغيــر المــزاج إلــى الفســاد. والجمــع: اللــذات.

كل  التــذ  وتَــاذّا:  يلتــذ.  جعلتــه  ذتــه: 
ّ

ولذ لذيــذاً.  وجــده  بالشــيء:   
ّ

ولــذ
. بالآخــر منهمــا 

: طيــب الحديــث. ولــذة للشــاربين: صيغــة مبالغــة، بمعنــى: 
ٌ

ــذ
َ
وفــان ل

شــديدة الالتــذاذ.

والملذ: موضع اللذة.

والملذة: الشهوة.

إحساســات  عــن  تتولــد  حســية  لــذة  قســمين:  إلــى  اللــذة  وتنقســم 
جســمانية؛ مثــل: لــذة الطعــام والشــراب والنــكاح واللمــس الناعــم والشــم 
إدراك  عــن  تتولــد  )عقليــة(  روحيــة  ولــذة  ذلــك،  ونحــو  يــح  المر الطيــب 
الكمــال؛ مثــل: لــذة الحكمــة والمناجــاة والأنــس والمــرح والمــدح والأمــن، 
وتســمى: فرحــاً وســروراً وبهجــة وســعادة، وهــي لــذة تغمــر وجــود الإنســان كلــه 

معينــة. بحاســة  تختــص  ولا 

والأفعــال  الأعمــال  فــي جميــع  للإنســان  وتعالــى  تبــارك  الله  وقــد جعــل 
لذائــذ تتصــل بهــا وغايــات حيويــة تنتهــي إليهــا، والإنســان يوقــع تلــك الأفعــال 
والأعمــال لأجلهــا، وبتحققهــا تتحقــق الغايــات الإلهيــة والأغــراض التكوينيــة؛ 
مثــل: بقــاء الأشــخاص وبقــاء النــوع، ولــولا اللــذات لــم يتعــب الإنســان نفســه 
بالأعمــال الشــاقة المطلوبــة؛ مثــل: الإنجــاب والتربيــة، فيختــل بتركهــا النظــام 
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يفنــى النــوع وتبطــل حكمــة الخلــق والتكويــن. وحصــول  ويهلــك الأشــخاص و
اللــذة مســتند دائمــاً إلــى طبيعــة )نفــس( الكائــن الحــي وطبيعــة الأشــياء 
وتركيبهــا، هــو الأمــر المنســوب إلــى الله ســبحانه وتعالــى وواقــع فــي طريــق 
ا  �نَ

ُّ الَ رَ�ب
سَــوق الأشــياء والكائنــات إلــى غاياتهــا التكوينيــة؛ قــال الله تعالــى: >�قَ

مَّ هَدَىٰ<))) وآخــر مــا ينتهــي إليــه الإنســان هــي 
ُ هُ �ث �قَ

ْ
ل ءٍ �خَ ْ �ي

َ عْطَىٰ كُلَّ �ش
أَ
�ي � ِ ذ�

َّ
ال

الســعادة الحقيقيــة التــي خُلــق لهــا أو مــا يظــن أنهــا الســعاة الحقيقيــة، وقــد 
ثبــت بالتحقيــق العلمــي: أن الــذي يوصــل الإنســان إلــى الســعادة الحقيقيــة 
هــي اللــذات الروحيــة )العقليــة( الناشــئة عــن الفطــرة والمتوافقــة معهــا؛ مثــل: 
لــذة الإيمــان والحكمــة والطاعــة. أمــا اللــذات الروحيــة )العقليــة( المنحرفــة 
عــن الفطــرة الســليمة؛ مثــل: لــذة التمــرد والفســوق والعصيــان، فهــي توصــل 
الإنســان حتمــاً إلــى الشــقاء الحقيقــي الكامــل والعــذاب المؤلــم فــي الداريــن: 

الدنيــا والآخــرة.

يــد )1856- 1939م(: »أن الميــل إلــى اللــذة والنفــور  ومبــدأ اللــذة عنــد فرو
مــن الألــم، همــا اللــذان يحــددان ســلوك الطفــل فــي أول عمــره، حتــى إذا 
فشــيئاً(  )شــيئاً  يجيــاً  تدر تعــود  وهذبتــه،  التجــارب  وعلمتــه  وترعــرع  نمــا 
لام فــي ســبيل  ــى الإعــراض عــن بعــض اللــذات والرضــا بتحمــل بعــض الآ إل

منفعتــه العاجلــة أو الآجلــة«.

وعليــه: فطبيعــة الإنســان توجــب عليــه الحصــول علــى الحــد الأقصــى 
ــى  ــر إل ــوّدُه النظ ــارب، تُع ــا التج ــي هذبته ــة الت ــه العاقل ــن إرادت ــذة، لك ــن الل م
علــى  الحصــول  ســبيل  فــي  المباشــرة،  اللــذات  عــن  فيعــرض  العواقــب، 

1. طه: 50
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ــيغمند  ي س ــاو ــوف النمس ــب والفيلس ــول الطبي ــم، يق ــر الأعظ ــل والخي الأفض
يــد: »إن تطــور الحيــاة النفســية خاضــع لمبــدأ اللــذة، ولكــن هــذا المبــدأ  فرو
كثيــراً مــا يتقهقــر بتأثيــر غريــزة حفــظ البقــاء أمــام مبــدأ آخــر وهــو مبــدأ الواقــع، 
الــذي يجعلنــا نؤجــل الاســتمتاع باللــذة دون الإقــاع عــن هدفهــا النهائــي«))).

ــه  ــه بحســه وعلــم ب الحِــسّ: الاســم مــن أحــس بالشــيء؛ أي:‌ أدركــه وأصاب
: ظهــر منهــم الكفــر ظهــوراً بــان  ووجــده. فلمــا أحــس عيســى منهــم الكفــر
للحس فضلاً عن الفهم. فلما أحســوا بأســنا: علموا شــدة بطشــنا بإحساســهم 
يطلــق الحــس علــى الحركــة، والصــوت الخفــي، ومــا  وشــاهدوا منــا العــذاب. و
ــراه، وبــرد يحــرق الــزرع والــكلأ لشــدته، ووضــع  يســمع ممــا يمــر قريبــاً منــا ولا ن
يطلــق علــى إدراك  يصيــب المــرأة عنــد الــولادة، ومــس الحمــى أول مــا تبــدأ، و
كاً تلقائيــاً، فيقــال: الحــس الفنــي، والحــس الأدبــي، والحــس  المعانــي إدرا

الأمنــي، والحــس القانونــي، والحــس الرياضــي ونحــوه.

والحــس فــي الفلســفة: القــوة التــي تــدرك الإحساســات بواســطة الحــواس 
النفســية  والوظيفــة  الخمــس،  الظاهــرة  الحــواس  وهــي:  الحــس(،  لات  )آ
الفيزيولوجيــة )الحــواس الباطنــة( التــي تــدرك بهــا النفــس أحوالهــا؛ مثــل: 
يأتــي بمعنــى الحكــم الصحيــح  الجــوع والعطــش والألــم والتــوازن ونحــوه. و

والاعتــدال. بالرزانــة  المصحــوب 

، وبيــن الخيــر  والحــس الســليم: القــوة التــي نميــز بهــا بيــن النافــع والضــار
التســرع  يقابلــه:  و عــادلاً،  صحيحــاً  تقديــراً  الشــيء  قيمــة  يقــدّر  أو   ، والشــر
الســوية،  العقليــة  الأحــوال  بمعنــى  يأتــي  و ونحــوه.  التخيــل  فــي  والإفــراط 

1. المعجم الفلسفي، صليبا، مادة: اللذة.
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يقابلــه: الجنــون والتعصــب والأهــواء الشــديدة الجامحــة التــي تفقــد العقــل  و
المنطقــي الصحيــح. اتزانــه وميزانــه 

والحــس المشــترك: قــوة النفــس التــي تجمــع مــا تؤديــه الحــواس الظاهــرة، 
يــة جزئيــة؛ مثــل:  وتنســقه، وتصــدر أحكامــاً تتألــف مــن عــدة إحساســات ظاهر
إنمــا هــو  الــورد مــر المــذاق. فهــذا الحكــم ليــس وليــد عمــل حاســة واحــدة، و
يطلــق علــى مــا تشــترك فيــه عقــول جميــع النــاس  نتيجــة عمــل عــدة حــواس. و
، ومبــادئ بديهيــة وأحــكام أوليــة عفويــة، وهــو  مــن معــانٍ كليــة ثابتــة لا تتغيــر
يســمى: العقــل العــام، والعقــل الغريــزي  جــزء مــن العقــل وليــس العقــل كلــه، و
بلــغ  التــي  الآراء  كذلــك علــى  يطلــق  و المكتســب.  العقــل  المتقــدم علــى 
انتشــارها فــي زمــان معيــن أو فــي بيئــة اجتماعيــة )مجتمــع( معينــة، درجــة 
ــاً  مــن الشــمول والرســوخ تجعــل النــاس يعــدون كل رأي مخالــف لهــا انحراف

فرديــاً لا يحتــاج دحضــه إلــى حجــة أو برهــان.

كاً حدســياً مباشــراً،  قــي: القــوة التــي تــدرك الخيــر والشــر إدرا
ُ
والحــس الخُل

ــز  ــى التميي ــادر عل ــو ق ــا ه ــة م ــن جه ــي م ــدان الخلق ــر والوج ــمى: الضمي يس و
كالإدراك  ومفاجــئ  مباشــر  بــه  الإدراك  لأن  بذلــك:  وســمي  معــاً،  والتقويــم 
الحســي، وحــال مــن يفقــده كالأعمــى الــذي لا يــدرك الألــوان، أو الأصــم الــذي 

. ــر ــب الضمي ــدم وتأني ــعر بالن ــر ولا يش ــل الش ــه يفع ــوات، لأن ــدرك الأص لا ي

وحسه: أبطل حسه.

وأحسه: قتله.

والحسيس: القتيل، والصوت الخفي.
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والحاســة: القــوة التــي بهــا تــدرك المحسوســات، مثــل الحــواس الخمــس 
الســمع والبصــر والشــم والذوق واللمس(، وتســمى: الحواس الظاهــرة، وتقابلها: 
الحــواس الباطنــة، مثــل: الوهــم والخيــال ومــا تــدرك بــه النفــس أحوالهــا، مثــل: 

حالــة الجــوع والعطــش والألــم والتــوازن ونحوهــا، والجمــع: الحــواس.

والحاســة فــي الفلســفة: قــوة طبيعيــة لهــا اتصــال بأجهــزة عضويــة: الحواس 
الحركيــة،  الإحساســات  إليــه  تنســب  الــذي  العضلــي  والحــس  الخمــس 
وأوضاعهــا،  المفاصــل  حــركات  إليــه  تنســب  الــذي  المفصلــي  والحــس 
كات أحــوال النفــس؛ مثــل: الجــوع  والحــواس الباطنــة التــي تنســب اليهــا إدرا
والعطــش والألــم والتــوازن ونحوهــا، يــدرك بهــا الإنســان أو الحيــوان مــا يطــرأ 

علــى جســمه مــن التغيــرات.

لات الحــس: الحــواس الظاهــرة والحــواس الباطنــة والحــس العضلــي  وآ
والحــس المفصلــي.

والحاس والحساس: ذو الحس أو الذي يحس، مثل: الجهاز الحساس.

لات  )آ الحــواس  إحــدى  تأثــر  مــن  متولــدة  نفســية  ظاهــرة  والإحســاس: 
إن كان  الحــس( بمؤثــر مــا، فــإن كان للحــس الظاهــر فهــي المشــاهدات، و
ــة  ــة: انفعالي ــرة مختلط ــاس ظاه ــات. والإحس ــي الوجداني ــن فه ــس الباط للح
وعقليــة.. انفعاليــة: لأنــه عبــارة عــن تبــدل فــي نفــس المــدرِك، وعقليــة: لأنــه 

يشــتمل علــى معرفــة بالشــيء الخارجــي.

والحساســية: قابليــة الحــس، وهــي: قوة الإحســاس، أو مجمــوع العمليات 
يقابلهــا: العقــل. وقــوة  الحســية التــي تمكــن الإنســان مــن تمثيــل الأشــياء، و
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؛ مثــل:  الشــعور بالظواهــر الوجدانيــة )الانفعاليــة( أو مجمــوع هــذه الظواهــر
ــات والأهــواء. ــم والميــول والعواطــف والهيجان اللــذات والأل

والحساســية الماديــة: مــا يتصــف بــه بعــض الأجهــزة الماديــة مــن ردود 
، ونحوهمــا. الفعــل الســريعة؛ مثــل: الميــزان الحســاس، ولوحــة التصويــر

الوضــوح  أو  التعاطــف  قــوة  أو  التهيــج  ســرعة  المعنويــة:  والحساســية 
الطبيعــي،  الحــد  عــن  الحساســية  زادت  فــإذا  ونحــوه،  الإدراك  فــي  القــوي 
إذا نقصــت عــن الحــد الطبيعــي، ســميت:  سُــميت: الحساســية المفرطــة، و

الوطيئــة. الحساســية  أو  الحساســية  نقــص 

كانــت )1724–1804م( نوعــان: حساســية تجريبيــة،  والحساســية عنــد 
متعاليــة،  وحساســية  الخــارج.  مــن  الإحســاس  مــادة  تقبــل  التــي  وهــي: 
وتشــمل الزمــان والمــكان مــن حيــث إنهمــا صورتــان قبليتــان عنــده، أي: غيــر 

. مكتســبتين

يعزوهــا  التــي  الداخليــة  بالإحساســات  الشــعور  العامــة:  والحساســية 
المــدرك إلــى بدنــه، مثــل: الشــعور بالجــوع والعطــش والألــم والتــوازن ونحــوه، 
الظاهــرة  بالإحساســات  الشــعور  وهــي:  الخاصــة،  الحساســية  وتقابلهــا: 

البــدن. مــن مؤثــرات خارجيــة عــن  المتولــدة 

والحســي والمحســوس: المنســوب إلــى الحــس، ومــا يــدرك بالحــواس: 
يقابلــه: العقلــي. والشــيء المؤلــف مــن الإحساســات،  الظاهــرة والباطنــة، و
فيقــال:  الحــس،  أعضــاء  إلــى  والمنســوب  الحســية.  العمليــات  فيقــال: 

الحســية. الأعضــاء 
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ــئة  ــا ناش ــع معارفن ــأن جمي ــول ب ــذي يق ــب ال ــي: المذه ــب الحس والمذه
عــن الإحساســات فقــط.

بمجــرد  العقــل  بهــا  يجــزم  التــي  القضايــا  والمحسوســات:  والحســيات 
تصــور طرفيهــا بواســطة الحــس الظاهــر أو الحــس الباطــن؛ مثــل: الشــمس 

مشــرقة، وأنــا جائــع. والحُســاس )بضــم الحــاء(: ســوء الخلــق.

وتقابلهــا:  البقــاء،  دار  وتســمى:  المــوت،  بعــد  الثانيــة  النشــأة  الآخــرة: 
النشــأة الأولــى فــي عالــم الدنيــا، وتســمى: دار الفنــاء. فــإذا جــاء وعــد الآخــرة: 

جــاء وعــد قيــام الســاعة.

وعلــم الآخــرة: العلــم الــذي يبحــث فــي المســائل المتعقلــة بنهايــة العالــم 
ومصيــر الإنســان؛ مثــل: المــوت والبعــث والحســاب والجنــة والنــار ونعيــم 
يــات  يطلــق كذلــك علــى النظر الجنــة وعــذاب النــار والخلــود ونحــو ذلــك. و
التــي تبحــث فــي مصيــر الإنســانية بعــد اجتيازهــا مرحلــة الوجــود الفعلــي، أو 

يــخ. الحــد النهائــي الشــرطي لوجــود إنســاني ليــس بعــده تار

ي: المنسوب إلى الآخرة. والأخرو

ــرّت الشــمس النجــوم: ســترتها. وتكفــر  : سَــتر الشــيء وتغطيتــه. كفّ ــر الكُفْ
يطلــق الكفــر علــى كل  فــي الســاح: تغطــى فيــه. وكفــر بقومــه: تبــرأ منهــم. و

فعــل مذمــوم.

وكفر النعمة: سترها بترك أداء شكرها وحقها.

يقابله:  والكفــر فــي الديــن: جحــود الوحدانيــة والنبــوة والشــريعة والمعــاد، و
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الإيمان.

يطلــق  : الجاحــد الــذي يكفــر بالديــن أو النعمــة والســاتر للحــق. و والكافــر
علــى الليــل لأنــه يســتر الأشــخاص، وعلــى الــزارع لأنــه يســتر البــذر فــي التــراب، 
وعلــى الســحاب لأنــه يســتر الشــمس، وعلــى وعــاء طلــع النخــل، ونحــو ذلــك، 
والجمــع: كفــار وكفــرة وكافــرون، وقيــل: يســتخدم الكفــار فــي جمــع الكافــر 
. والمؤنــث: الكافــرة،  كثــر ، والكفــرة فــي جمــع الكافــر بالنعمــة أ كثــر بالديــن أ

. والجمــع: الكافــرات والكوافــر

، وقيــل: الكفــار أبلــغ  : المبالــغ فــي الكفــر أو شــديد الكفــر والكفــور والكفــار
. مــن الكفــور

. كفره: حكم بكفره أو نسبه إلى الكفر وأ

يمحــى مــن صدقــة وصيــام ونحوهمــا؛ مثــل:  والكفــارة: مــا يغطــى بــه الإثــم و
، وكفــارة الإفطــار عمــداً فــي شــهر  كفــارة اليميــن، وكفــارة القتــل، وكفــارة الظهــار

، ونحــو ذلــك. رمضــان بــدون عــذر

والســيئات حتــى  الكفــر  إزالــة  و الإنســان لغيــره،  : أن يخضــع  والتكفيــر
يصيــر بمنزلــة مــن لــم يفعــل.

والتكفيــر فــي الصــاة: الانحنــاء الكثيــر حــال القيــام قبــل الركــوع، ووضــع 
إحــدى اليديــن علــى الأخــرى.

فــي نفســه ومالــه  والمصــاب  مــع إحســانه،  النعمــة  : مجحــود  والمكفــر
خطايــاه. لتكفــر 
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المتــاع والمتعــة: التمتــع، ومــا يتبلــغ بــه مــن الــزاد، ومــا يعطــى للمطلقــة 
لتنتفــع بــه مــدة عدتهــا؛ مثــل: المــال والخــادم وكل مــا ينتفــع بــه علــى وجــه مــا 
ويرغــب فــي اقتنائــه؛ مثــل: المــال والطعــام والأثــات ونحــو ذلــك، وقيــل: انتفــاع 
ممتــد الوقــت، لأن أصلــه المتــوع وهــو الامتــداد والارتفــاع، والجمع: أمتعــة. ومتع 
الشــيء: بلــغ فــي الجــودة الغايــة. ومتــع فــان: جــاد وظــرف وكمــل فــي خصــال 
. ومتــاع الحيــاة الدنيــا: منفعتهــا التــي لا تــدوم. ولكــم فــي الأرض مســتقر  الخيــر
ومتــاع إلــى حيــن: لــكل إنســان فــي الدنيــا تمتــع لمــدة معلومــة. ومتــاع الدنيــا 
قليــل: فــي جنــب متــاع الآخــرة، فهــو غيــر معتــد بــه بالقيــاس إلــى متــاع الآخــرة.

والتمتع: التلذذ والانتفاع.

وتمتع بالشيء: انتفع وتلذذ به، ودام ما يستمده منه.

ومتعــة النــكاح: النــكاح بلفــظ التمتــع، وهــو أن يشــارط الرجــل المــرأة 
بمــال معلــوم يعطيهــا إلــى أجــل معلــوم، فــإذا انقضــى الأجــل فارقهــا مــن غيــر 

يســمى شــرعاً: الــزواج المؤقــت. طــاق، ســمي بذلــك، لأنــه انتفــاع، و

ومتعــة الحــج: ضــم العمــرة إلــى الحــج، ســمي بذلــك: لمــا يتخلــل بيــن 
العمــرة والحــج مــن التحلــل الموجــب لجــواز الانتفــاع والتلــذذ بمــا كان قــد 
حرّمــه الإحــرام مــع ارتبــاط العمــرة بالحــج حتــى أنهمــا كالشــيء الواحــد شــرعاً، 

فــإذا حصــل بينهمــا التمتــع فكأنــه حصــل فــي الحــج.

واستمتع فلان: استنفع، وطلب التمتع، وتزوج المتعة.

ومتّعه: أعطاه المتاع.
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يــؤكل،  لأنــه  بذلــك:  والــرزق، ســمي  يــؤكل،  ومــا  الطعــام،  تنــاول  كل:  الأ
كثــر مــا يحتــاج فيــه المــال، وقيــل:  كل أ إنفــاق المــال، ســمي بذلــك: لأن الأ و
كلــوا مــن فوقهــم ومــن تحتهــم: كنايــة عــن ســعة الرزق.  كل الافنــاء. وليأ أصــل الأ
كل.  كلــت النــار الحطــب: أحرقتــه، تشــبيهاً بــالأ كلهــا: تؤتــى رزقهــا. وأ وتؤتــى أ
كل  كلــه جلــده: حكــه. وأ كلنــا بنــي فــان: ظهرنــا عليهــم فــي الحــرب. وأ وأ
ــة  ــه: كناي

َ
كُل المــال بالباطــل، أخــذه أو صرفــه فيمــا ينافــي الحــق. واســتوفى أ

كلــون بألســنتهم: تشــبيهاً لهــم  كل فلانــا: اغتابــه. وقــوم يأ عــن انقضــاء أجلــه. وأ
كل بألســنتها، كنايــة عــن جهلهــم وأنهــم لا يميــزون بيــن الحــق  بالبقــر التــي تــأ

كل أموالهــم بغيــر حــق. كل الضعفــاء، يــأ يســتأ وبيــن الباطــل. و

كل بعضه بعضاً. وائتكل الشيء: أ

كل الشيء: فسد. وتأ

كلة. كل، والجمع: الأ كل: من يأ والأ

كل. كال: الكثير الأ كول والأ والأ

كل والشرب. كيل: الصاحب في الأ والأ

كلة له: طعمة له. كل. وأ ة: اللقمة، والمرة من الأ
َ
كْل والأ

والكبيــرة  كل،  لــأ وتعــد  تســمن  والتــي  يــؤكل،  مــا  كولــة:  والأ كــول  والمأ
فريســته. الأســد:  كيلــة  وأ ونحوهــا،  الهرمــة 

عــم وهــي الإبــل، قيــل: ســميت بذلــك: لأنهــا عنــد العــرب  الأنعــام: جمــع النَّ
أعظــم نعمــة، وتقــال أيضــاً للبقــر والغنــم، وقيــل: لا يقــال لهــا أنعــام إلا إذا كان 
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مــن جملتهــا الإبــل.

 ، والنعامــة: طائــر كبيــر الجســم طويــل العنــق قصيــر الجنــاح ســريع العــدو
قيــل: ســميت بذلــك: تشــبيهاً لهــا بالنعــم )الإبــل( فــي الخلقــة، لأنهــا مركبــة 

مــن خلقــة الطيــر والإبــل.

. والنعائم: من منازل القمر

( مضــيء ومحــرق، والجمــع: النيــران.  : عنصــر طبيعــي فعــال )جوهــر النــار
وتطلــق علــى اللهــب الــذي يبدو للحاســة، وعلــى الحــرارة المجــردة المحرقة، 
وعلــى جهنــم، وعلــى الحــرب، وعلــى الــرأي، وقيــل: النــار والنــور مــن أصــل 
واحــد، وكثيــراً مــا يتلازمــان، لكــن النــار متــاع للمقويــن )المنتفعيــن( فــي 
الدنيــا، والنــور متــاع لهــم فــي الآخــرة، وعليــه: اســتعمل فــي النــور الاقتبــاس، 
مْ<)))، وقومــوا إلــى نيرانكــم التــي أوقدتموهــا 

ُ
ورِك

سْ مِ�ن �نُّ �بِ
�تَ �قْ قولــه تعالــى: >�نَ

علــى ظهوركــم فأطفئوهــا بالصــاة، قومــوا إلــى الأعمــال الســيئة التــي هــي 
، فأطفئوهــا )كفروهــا( بالصــاة؛ أي: أطلــق  ســبب لحصــول العقــاب بالنــار
اســم النــار علــى الأعمــال الســيئة مجــازاً مــن بــاب تســمية الســبب باســم 
المســبب، وقيــل: المــراد بالنــار حقيقتهــا، لأن حاصــل صــورة العمــل الظاهــرة، 
هــي صورتــه الحقيقيــة المعنويــة، وهــي إمــا نــار أو جنــة، إلا أنهمــا لا يــدرَكان إلا 
بعــد مفارقــة الحيــاة الدنيــا، وقيــل: إن الأوليــاء الصالحيــن يرونهــا أيضــاً فــي 

عالــم الدنيــا.

والمنارة: المجمرة أو الجذوة.

1 . الحديد: 13
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والنائرة: العداوة والشحناء.

يــم: المقــام  ي. والمثــوى الكر المثــوى: المقــام والمنــزل، والجمــع: المثــاو
الحســن. وعظــم مثــواي: عظــم منزلــي ومقامــي عنــدك. وأبــو مثــواه: صاحــب 

منزلــه.

. والثواء: الإقامة مع الاستقرار

وثوي بالمكان: أقام فيه.

وأثواه بالمكان: ألزمه الإقامة فيه، وأضافه.

، والبيت المعد للضيف، والجمع: الأثوياء. والثوي: الضيف، والأسير

وثوى فلان: مات ودفن.

ى الإبل. والثاوة والثاية: مأو

والثوة: أثاث البيت، وما ينصب على الطريق ليهتدى به.

والثوية: المرأة، وموضع بالكوفة، وحد من حدود عرفة.

المعنى الإجمالي والمضامين العامة للآية

ينتفعــون  ئــل معــدودة، و إن الكافريــن يقيمــون فــي الحيــاة الدنيــا أيامــاً قلا
يتلــذذون بخيراتهــا ومــا أنعــم الله  بمــا ســخر الله تبــارك وتعالــى لهــم فيهــا، و
ولذاتهــم  شــهواتهم  فــي  منهمكــون  فهــم  فيهــا،  عليهــم  بــه  وتعالــى  تبــارك 
فــا  الحيــاة،  فــي  والــدروس  والعبــر  العظــات  عــن  غافلــون  وهــم  الحســية، 
عنايــة لهــم بتحــري الحــق والفضيلــة والصــواب، ولا تعلــق لقلوبهــم بالصفــات 
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والوظائــف الإنســانية، ولا يتفكــرون ولا يتأملــون فــي حقيقــة أنفســهم وجوهرهــا، 
ولا فــي مبدئهــم ومعادهــم وطريقهــم فــي الحيــاة وعاقبــة أمرهــم، ولا فــي حقيقــة 
الحيــاة الدنيــا الزائلــة الفانيــة وغايــة وجودهــا وخلــق الإنســان فيهــا، ولا فــي 
لذاتهــا المحــدودة المؤقتــة المشــوبة بالألــم والمنغصــات ومتاعهــا القليــل، 
ولا فــي الآخــرة الباقيــة ولذاتهــا النقيــة الصافيــة غيــر المحــدودة والباقيــة إلــى 
تكبارهم علــى  ــم واســ ــبب عناده ــهم بس ــى أنفس ــم الله؟عز؟ إل الأبــد. لقــد وكله
الحــق وأهلــه ولخصالهــم القبيحــة ومقاصدهــم الباطلــة وأعمالهــم الســيئة، 
ولاســتغراقهم فــي عالــم الدنيــا والمادة والمصالــح الدنيوية واللذات الحســية، 
ولســوء منطقهــم وتفكيرهــم، فلــم يســتفيدوا مــن الآيــات الإلهيــة والبينــات 
الواضحــة والمعجــزات الباهــرة والبراهيــن النيــرة الصحيحــة ولــم يســتمعوا 
للنصائــح الصادقــة والمواعــظ المؤثــرة البليغــة ونحــو ذلــك، ولــم يتصفــوا 
انســلخوا  بــل  الإنســاني،  الكمــال  بصفــات  يتحلــوا  ولــم  والمــروءة،  بالنبــل 
ــوا عنهــا إلــى الــدرك الأســفل، إلــى مرتبــة  مــن إنســانيتهم تمــام الانســاخ، ونزل
الشــياطين المتمــردة والبهائــم التــي لا عقــل لهــا ولا فضيلــة ولا نــور تهتــدي 
بــه فــي ظلمــات الحيــاة العقليــة والمعنويــة، فجــلّ اهتماماتهــم وانشــغالاتهم 
الجســد  احتياجــات  وتلبيــة  الحيوانيــة  والشــهوات  الحســية  باللــذات 
ــة  ــرة والباطن ــم الظاه ــع حركاته ــرى جمي ــة، فت ــا الفاني ــم الدني ــات عال ومتطلب
تــدور حولهــا، غيــر متعديــة لهــا إلــى مــا فيــه الخيــر والكمــال والســعادة. فهــم 
كل البهائــم فــي مســارحها ومعالفهــا تمامــاً  كمــا تــأ كلــون  بحــق وحقيقــة يأ
. فهــم مثــل  إن اختلفــوا عنهــا فــي الشــكل والمظهــر ، و فــي الحقيقــة والجوهــر
البهائــم لا هــمّ لهــم إلا إشــباع حاجاتهــم الجســمية؛ حاجــات البطــون والفــروج 
وأخواتهــا المكملــة لهــا، ولا اهتمــام ولا مُنيــة لهم وراء ذلــك، مكتفين باللذات 
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الحســية، مفتقريــن إلــى العلــم بالحقائــق الفعليــة والمعــارف الإلهيــة الحقــة، 
غافليــن عــن شــكر المنعــم الــذي وهــب لهــم تلــك النعــم الجليلــة واِمتــنّ 
بهــا عليهــم، وغافليــن عــن التدبــر فــي آياتــه الواضحــة وبيناتــه النيــرة وحجتــه 
التامــة البالغــة، موظفيــن النعــم فــي المعاصــي والذنــوب والآثــام وارتــكاب 
الجرائــم والجنايــات ونحوهــا ممــا لــم تخلــق مــن أجلــه، لتكــون عاقبــة أمرهــم 
يكــون  فــي الآخــرة إلــى الشــقاء الكامــل والعــذاب العظيــم والخســران المبيــن، و
الــذي يســتقرون فيــه ولا  الباقــي  الدائــم ومنزلهــم  مثواهــم الأخيــر ومقامهــم 
يتحولــون عنــه، هــو نــار جهنــم التــي لا يخرجــون منهــا ولا يخفــف عنهــم شــيئاً 
ــة،  ــم القبيح ــم وأعماله ــوء اختياره ــك بس ــتحقون لذل ــم مس ــا، وه ــن عذابه م
فهــم فــي تمتعهــم فــي الحيــاة الدنيــا كالأنعــام فعــاً مــن وجــوه عديــدة، منهــا 
كل والتلــذذات الحســية، وليــس لهــم مُنيــة وراء ذلــك،  أنــه: لا هــمّ لهــم إلا الأ
كــول علــى الخالــق المنعــم الــذي أنعــم عليهــم ووهب  وأنهــم لا يســتدلون بالمأ
تلــك النعــم الجليلــة، ولا يشــكرونه ولا يــؤدون لــه حقــه عليهــم ولا عنايــة لهــم 
بصفــات الكمــال الإنســاني والوظائــف الإنســانية، وكمــا أنهــا - الأنعــام - غافلــة 
كثــر كلمــا كانــت أقــرب إلــى  كثــر وســمنت أ كلــت أ عــن الذبــح وأنهــا كلمــا أ
الذبــح، فهــم كذلــك غافلــون عــن النــار التــي هــي مثواهــم الأخيــر ومســتقرهم 
والملــذات  والشــهوات  الأهــواء  فــي  كثــر  أ اســتغرقوا  كلمــا  وأنهــم  الدائــم، 
كثــر فــي نــار جهنــم ســاءت مســتقراً  الحســية، كلمــا عظــم شــقاؤهم وعذابهــم أ
، يقــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟:  ومقامــاً وبئــس القــرار وبئــس المصيــر
ــا،  فُهَ

َ
ــا عَل هَ ــةِ هَمُّ بُوطَ مَرْ

ْ
ــةِ ال بَهِيمَ

ْ
ــاتِ، كَال بَ يِّ كْلُ الطَّ

َ
نِي أ

َ
ــغَل ــتُ لِيَشْ ــا خُلِقْ »فَمَ

ــا«))). ــرَادُ بِهَ ــا يُ ــو عَمَّ هُ
ْ
ــا، وَتَل عْلَافِهَ

َ
ــنْ أ ــرشُِ مِ ــا، تَكْتَ مُهَ هَا تَقَمُّ

ُ
ــغُل ةِ شُ

َ
ــل مُرْسَ

ْ
وِ ال

َ
أ

1. نهج البلاغة، الكتب والرسائل: 45
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وقيــل: خــصّ الله ســبحانه وتعالــى الكافريــن بالذكــر مــع أن المؤمنيــن 
يشــتركون معهــم فــي التمتــع بمتــاع الدنيــا وطيباتهــا؛ لأن المؤمنيــن يتفكــرون 
فــي الخالــق المنعــم عليهــم، ويــؤدون حقــه عليهــم مــن الشــكر والطاعــة، 
والكافــرون لا هــم لهــم إلا التمتــع ولا شــغل لهــم وراء ذلــك. ولأن المؤمنيــن لهــم 
ملــك الجنــة العظيــم فــي الآخــرة، ومتــاع الدنيــا بالنســبة إليهــم قليــل حقيــر ولا 
، بينمــا الكافــرون ليــس لهــم إلا متــاع  يعبــأ بــه ولا يلتفــت إليــه فــي حقهــم ليذكــر
الدنيــا القليــل الزائــل المشــوب بشــتى المكــدرات والمنغصــات. ولأن الدنيــا 
كل فــي الســجن لا يتمتــع حقيقــة، والدنيــا جنــة الكافــر  ســجن المؤمــن ومــن يــأ

فهــي متاعــه الوحيــد فــي الوجــود.

الذيــن  الكفــار  باحتقــار  توحــي  هُمْ< 
َّ
ل وًى  ْ مَ�ث ارُ 

>وَال�نَّ عبــارة  إن  وقيــل: 
إن العبــارة  خرجــوا مــن ولايــة الله تبــارك وتعالــى وطاعتــه وعــدم الاهتمــام بهــم، و
إنمــا تخبــر عــن الحــال بمعنــى:  لــم تــأتِ بصيغــة المضــارع والمســتقبل، و
، وحقيقــة ذلــك: أن عقائدهــم  أنهــم الآن وهــم فــي عالــم الدنيــا هــم فــي النــار
الباطلــة وأفكارهــم الضالــة وأخلاقهــم وخصالهــم القبيحــة وأعمالهــم الســيئة، 
هــي نــار فعليــة فــي حقيقتهــا الباطنيــة، وهــم مبتلــون بهــا، وواقعــون فيهــا، 
ــن  ــم ع ــون كالبهائ ــم غافل ــوب، إلا أنه ــب وص ــن كل جان ــم م ــت به ــد أحاط وق
يصعقــون لهــا حينمــا يرونهــا فــي يــوم  هــذه الحقيقــة، وســوف يفاجــؤون بهــا و
طَاءَكَ  كَ غ�ِ ا عَ�نْ �نَ �فْ َ �ش

َ
ك ا �فَ

ذ�َ
ٰ

ة�ٍ مِ�نْ هَ
َ
ل �فْ  �فِ�ي غ�َ

�تَ دْ كُ�نْ �قَ
َ
القيامــة، قــول الله تعالــى: >ل

دٌ<.))) حَدِ�ي وْمَ  �يَ
ْ
ال صَرُكَ  �بَ

�فَ

والمصيــر  الثابتــة  الحقائــق  هــذه  عــن  تامــة  غفلــة  فــي  كنــت  لقــد  أي: 

1 . ق: 22
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البيّــن والواقــع المزعــج الــذي تشــاهده، تــاركاً العمــل مــن أجــل النجــاة منهــا 
كانــت  والمشــاهدات  والمصيــر  الحقائــق  هــذه  أن  مــع  بالســعادة،  والفــوز 
نصــب عينيــك لا تغيــب عنــك فــي عالــم الدنيــا، لكــن اســتغراقك فــي عالــم 
الدنيــا والمــادة والمصالــح والأهــواء والشــهوات والملــذات الحســية، وتعلقــك 
بالأســباب الظاهــرة وحدهــا، أذهلــك عنهــا وأغفلــك. فكشــفنا عنــك حجاب 
وبيــن هــذه الحقائــق والمصيــر والمشــاهدات  بينــك  كان  الــذي  غفلتــك 
المزعجــة جــداً لــك، فبصيرتــك اليــوم حــادة نافــذة تبصــر بهــا مــا كان يخفــى 
عليــك، ومــا لــم تكــن تبصــره فــي عالــم الدنيــا، ولكــن بــدون فائــدة لــك ترجوهــا 
ــة  ــزاء، والحج ــاب والج ــن الحس ــاء زم ــف وج ــن التكلي ــى زم ــد انته ــوم، فق الي
لــك، وفــي الآيــة الشــريفة المباركــة تحذيــر بليــغ وشــديد  عليــك وليســت 
اللهجــة للمكذبيــن بالديــن الإلهــي الحــق، ومــا جــاء بــه مــن الحقائــق والآيــات 

ــة. ــاطعة القاطع ــن الس ــة والبراهي ــات الواضح والبين

وحية في الآخرة اللذات الحسية والر

الجديــر بالذكــر أن بعــض المؤمنيــن الأعــزاء ينحصــر تفكيرهــم وهمّهــم 
فــي عالــم الدنيــا، وقصدهــم مــن وراء التديــن والإيمــان والالتــزام والطاعــات 
والعبــادات فــي تصــوّر نعيــم الجنــة المــادي والقصــور والغلمــان المخلديــن 
كــه وأنهــار الخمــر والعســل ونحــو ذلــك،  والحــور العيــن ولحــوم الطيــر والفوا
جهنــم  عذابــات  مــن  ذلــك  وأشــباه  وعقاربهــا  وحياتهــا  النــار  ألــم  وتصــور 
الحســية فــي الآخــرة، فقــد تخطــوا عتبــة الكافريــن المكذبيــن الذيــن يتمتعــون 
كــرام ليســت  كل الأنعــام إلا أن عبادتهــم لله ذي الجــال والإ كلــون كمــا تــأ يأ و
كامــل، ولا  إيمانهــم ليــس بإيمــان حقيقــي  بالعبــادة الحقيقيــة المجــردة، و
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يــدل منهــم علــى الحكمــة وكمــال العقــل والرشــد واليقيــن، فــإن مــن يتــرك 
لذائــذ الدنيــا لنيــل لذائــذ الآخــرة لــم يخــرج تمامــاً مــن الحالــة الحيوانيــة إلــى 
كــرام ســبحانه  الحالــة الإنســانية الكاملــة، وليــس عابــداً لله ذي الجــال والإ
وتعالــى علــى وجــه الحقيقــة، ولــم تتعمــق لديــه مشــاعر الاتصــال بــالله العلــي 
الأعلــى علــى النحــو الأمثــل، ولــم يــذق طعــم الحــب والعشــق الإلهــي والفنــاء 
كــرام والبقــاء بــه لأنــه يعمــل مــن أجــل التطلعــات  فــي الله ذي الجــال والإ
وكذلــك  كــرام،  والإ الجــال  ذي  لله  العشــقية  الإنســانية  والرغائــب  الروحيــة 
الــذي يعمــل مــن أجــل الهــروب مــن عذابــات الآخــرة، فإنــه كذلــك ليــس عابداً 
ــم تتعمــق  كــرام ســبحانه وتعالــى علــى نحــو الحقيقــة، ول لله ذي الجــال والإ
كــرام، لأنــه يعمــل  لديــه مشــاعر الاتصــال الســامية والعشــق لله ذي الجــال والإ
بســبب الخــوف وفــي دائــرة دفــع الضــرر عــن نفســه وجلــب النفــع لهــا، وهي من 
يــة الطبيعيــة لــدى جميــع المخلوقــات والكائنــات الحيــة، فلــم  الميــول الفطر
يتميــز عنهــا بشــيء تســمو بــه نفســه فوقهــا، فلــم يفعــل الجميــل لأنــه جميل في 
ذاتــه، والواجــب لأنــه واجــب فــي نفســه، وهــو الأمــر الــذي يمثــل جوهــر العبــادة 
وصفــات  بالخصــال  يتحلــى  الــذي  بالإنســان  يليــق  و الكاملــة  الحقيقيــة 
الصالحيــن  والعبــاد  الصادقيــن  الأوليــاء  رغبــة  بينمــا  الإنســاني،  الكمــال 
كــرام وبحقيقــة أنفســهم، والعاشــقين لله تبــارك  والعارفيــن بــالله ذي الجــال والإ
إرادتهــم هــو الانقطــاع التــام لله رب العالميــن والفنــاء فيــه والبقــاء بــه  وتعالــى و
ــه(  وخوفهــم الحقيقــي التــام مــن المقــت الإلهــي والبعــد عــن الله )جــل جلال
أبــي  يقــول أميــر المؤمنيــن وســيد الموحديــن علــى بــن  لــه، و وألــم الفــراق 
طالــب؟ع؟: »إلهــي مــا عبدتــك خوفــاً مــن نــارك ولا طمعــاً فــي جنتــك بــل 
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يقــول أيضــاً: »فهبنــي يــا إلهــي وســيدي  وجدتــك أهــاً للعبــادة فعبدتــك«)))، و
بــي صبــرت علــى عذابــك فكيــف أصبــر علــى فراقــك وهبنــي  ومــولاي ور
كيــف  كرامتــك أم  صبــرت علــى حــر نــارك فكيــف أصبــر عــن النظــر إلــى 
ــاً  ــم صادق ــولاي أقس ــيدي وم ــا س ــك ي ــوك فبعزت ــي عف ــار ورجائ ــي الن ــكن ف أس
ــن  ــن ولأصرخ ــج الآملي ــا ضجي ــن أهله ــك بي ــنّ إلي ــاً لأضج ــي ناطق ــن تركتن لئ
إليــك صــراخ المســتصرخين ولأبكيــنّ عليــك بــكاء الفاقديــن ولأنادينــك 
ــا غايــة آمــال العارفيــن يــا غيــاث المســتغثين  ــا ولــي المؤمنيــن ي أيــن كنــت ي
يــا إلــه العالميــن«))) أي: أن لهيــب العشــق  يــا حبيــب قلــوب الصادقيــن و
الحقيقــي الصــادق المشــتعل فــي قلبــه؟ع؟ والــذي يمــأ وجــوده وكيانــه كلــه 
يدخــل فــي كل جــزء مــن أجزائــه يجعلــه يخــاف مــن ألــم فــراق المعشــوق  و
كثــر مــن خوفــه مــن ألــم عذابــات النــار الشــديدة، وأنــه قــد يصبــر علــى حــر  أ
النــار وعذاباتهــا لكنــه لــن يقــدر علــى الصبــر عــن النظــر إلــى وجــه المعشــوق 
ــدّر لــه غيــر المقــدر  وكراماتــه وأنــوار جمالــه وســبحات جلالــه، حتــى أنــه لــو قُ
فجُعــل فــي نــار جهنــم وحُبِــس بيــن أطباقهــا، فــإن ألمهــا وعذاباتهــا لــن تنســيه 
يســتغيث بــه  معشــوقه، ولــن تشــغله عنــه، وســوف يناديــه مــن بيــن أطباقهــا، و
يضــج إليــه ضجيــج الآمليــن الراجيــن لرحمتــه وعفــوه، ولــن ييــأس منــه،  و
، فلــن ينســيه شــيء، ولــن يشــغله عنــه  فليــس لــه غايــة غيــره ولا حبيــب إلا هــو
شــيء مهمــا كان نعيمــاً أو عذابــاً، فهــو وحــده لا شــريك له، إلهه وربه ومعشــوقه 
وغايتــه لا غايــة لــه قبلــه ولا بعــده، فلــن يبتعــد عنــه ولــن يتركــه ولــن ييــأس منــه 
ولــن يخيــب رجــاءه فيــه. يقــول المولــى العــارف النراقــي: »والعجــب ممــن ظــن 
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انحصــار اللــذة فــي الحســية وجعلهــا غايــة كمــال الإنســان وســعادته القصــوى 
والغلمــان  والحــور  الجنــة  علــى  الآخــرة  لــذات  قصــروا  منهــم  والمتشــرعون 
لامهــا )يعنــي الآخــرة( علــى النــار والعقــارب والحيــات وأشــباهها،  وأمثالهــا، ولآ
ــوا الوصــول إلــى الأولــى )يعنــي الجنــة ولذاتهــا( والخــاص مــن الثانيــة  وجعل
لامهــا( غايــة فــي زهدهــم وعبادتهــم، وكأنهــم لــم يعلمــوا أن  )يعنــي النــار وآ
ــا  ــى كثيره ــوا إل ــتبهات ليصل ــل المش ــوا قلي ــد، ترك ــراء والعبي ــارة الأج ــذه عب ه
وليــت شــعري!! إن ذلــك كيــف يــدل علــى الكمــال الحقيقــي والقــرب مــن الله 
ي أن البانــي خوفــاً مــن النــار وشــوقاً إلــى اللــذات الجســمية  ســبحانه؟! ولا أدر
ــى الله ســبحانه  ــة للنفــس البهيميــة كيــف يعــد مــن أهــل التقــرب إل المطلوب
ــم يدركــوا الابتهاجــات  ــو الرتبــة؟! وكأنهــم ل يســتحق التعظيــم ويوصــف بعل و
الروحيــة ولــذة المعرفــة بــالله وحبــه وأنســه، ولــم يســمعوا قــول ســيد الموحديــن 
يعنــي الإمــام علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: إلهــي مــا عبدتــك خوفــاٌ مــن نــارك ولا 
إنمــا وجــدك أهــاٌ للعبــادة فعبدتــك«))) وفــي الحديــث  طمعــاٌ فــي جنتــك و
ــه  ــأذن لبعــض المؤمنيــن بزيارت الشــريف بمــا معنــاه أن الله ســبحانه وتعالــى ي
ــا أن  ــرش، فلم ــى الع ــم إل ــرج به ــور فيع ــن ن ــب م ــم بنجائ ــى له ــة، فيؤت ــي عرش ف
يصلــوا إلــى مكانهــم فــي العــرش، فيخــروا لله ســبحانه وتعالــى ســاجدين فيقــول 
الله لهــم: عبــدي ارفــع رأســك فقــد انتهــى وقــت التكليــف وهــذا وقــت الجــزاء 
یكلمونــه( وفيمــا يقــول لهــم: دعــوا أهل الجنة  )ويكلمهــم الله ســبحانه وتعالــى و
يتمتعــون بنعيمهــا أمــا أنتــم فنعمكــم فــي لقائــي والــكلام معــي، ثــم يضــيء 
عليهــم نــوراً مــن نــوره، فــإن عــادوا إلــى منازلهــم فــي الجنــة وجــدوا أزواجهــم مــن 
الحــور العيــن أنهــم ازدادوا نــوراً رغــم أن نورهــم كان يســعى بيــن أيديهــم من قبل.

1. جامع السعادات، جزء:1، صفحة:50
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أيضــاً  الجســمانية  بالمســتلذات  »للتلــذذ  المجلســي:  العلامــة  يقــول  و
ــذذ  ــن يتل ــم م ــة فمنه ــل الجن ــوال أه ــاف أح ــب اخت ــات بحس ــب ودرج مرات
يتمتعــون بنعيمهــا كمــا كانــوا فــي الدنيــا  ياضهــا و بهــا كالبهائــم يرتعــون فــي ر
مــن غيــر اســتلذاذ بقــرب ووصــال أو إدراك لمحبــة وكمــال، ومنهــم مــن يتمتــع 
يحــان يستنشــقون نســيم  بهــا وأنهــا محــل رضــوان الله تعالــى وقربــه، فمــن كل ر
كهــة يذوقــون طعــم رحمتــه، ولا يســتلذون بالحــور إلا لأنــه  لطفــه، ومــن كل فا
لهــم  لأنــه رضيهــا  إلا  القصــور  فــي  ، ولا يســكنون  الغفــور الــرب  بهــا  كرمهــم  أ
، فالجنــة جنتــان: روحانيــة وجســمانية، والجنــة الجســمانية  المالــك الشــكور
قالــب للجنــة الروحانيــة فمــن كان فــي الدنيــا يقنــع مــن الطاعــات والعبــادات 
بجســد بــا روح، ولا يعطيهــا حقهــا مــن المحبــة والإخــاص وســائر مكمــات 
الأعمــال، ففــي الآخــرة أيضــاً لا ينتفــع إلا بالجنــة الجســمانية ومــن فهــم فــي 
الدنيــا روح العبــادة وأنــس بهــا واســتلذ منهــا وأعطاهــا حقهــا فهــي فــي الجنــة 
الروحيــة  فاللــذات  وعليــه  الروحانيــة«)))  بالنعــم  إلا  يســتلذ  لا  الجســمانية 
اللــذات  قالــب  لــذات روحيــة خالصــة مجــردة مثــل  فــي الآخــرة قســمان: 
الجســمية كمــا شــرح وبيــن العلامــة المجلســي، إلا أنــه ينبغــي الإشــارة إلــى 
أن مــا ســبق ذكــره وشــرحة وبيانــه لا يفيــد بــأن العبــادة طمعــاً فــي الجنــة أو 
خوفــاً مــن النــار ليســت بعبــادة صحيحــة شــرعاً وليســت مقبولــة عنــد الله )عــز 
إنمــا يفيــد فقــط أنهــا ليســت  وجــل( أو أنهــا عديمــة الفائــدة أو نحــو ذلــك، و
العبــادة الحقيقيــة المجــردة الخالصــة الكاملــة، وأن العشــاق وأهــل المعرفــة 
كــرام وأصحــاب اليقيــن يتنزهــون عنهــا إلــى  الحقيقيــة بــالله ذي الجــال والإ
العبــادة الحقيقيــة الخالصــة المجــردة الكاملــة وهــي عبــادة الله ذي الجــال 
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، وعليــه لا  كــرام ســبحانه وتعالــى؛ لأنــه أهــل للعبــادة وهــي عبــادة الأحــرار والإ
يمكــن رفــع اليــد عــن العبــادة طمعــاً فــي الجنــة أو خوفــاً مــن النــار أو رفضهــا 
ــل هــي  ــى، ب ــارك وتعال ــة عنــد الله تب ــادة صحيحــة شــرعاً مقبول ــاً لأنهــا عب كلي
كثــر النــاس، والقليــل مــن النــاس هــم مــن الخــواص مــن  العبــادة التــي عليهــا أ
الأوليــاء العارفيــن والعبــاد الصالحيــن الأحــرار الذيــن يعبــدون الله ســبحانه 
وتعالــى حبــاً لــه، ولأنــه أهــل للعبــادة، وفــي الحديــث الشــريف عــن الإمــام 
ثــة: قــوم عبــدوا الله؟عز؟ خوفــاٌ فتلــك عبــادة  الصــادق؟ع؟ أنــه قــال: »العبــاد ثلا
العبيــد، وقــوم عبــدوا الله تبــارك وتعالــى طلــب الثــواب فتلــك عبــادة الأجــراء، 

وقــوم عبــدوا الله حبــاً لــه فتلــك عبــادة الأحــرار وهــي أفضــل العبــادة«))).

1 . الكافي، جزء:2، صفحة:84



الإيمان بالتقليد والإيمان الواعي

بيان المفردات

وقيــل:  التكذيــب،  المطلــق، وضــده  والتصديــق  الإذعــان  الإيمــان: هــو 
ــل، لأن  ــان بالباط ــل الإيم ــا يحص ــن، ف ــه أم ــذي مع ــق ال ــو التصدي ــان ه الإيم
إلــى الباطــل، فليــس مــع الباطــل أمــن. والإيمــان أيضــاً:  القلــب لا يطمئــن 
المطلقــة  والطمأنينــة  والثقــة  راســخاً،  تســليماً  بالشــيء  النفــس  تســليم 
بشــخص أو قــول مضمــون الصــدق أو فعــل مضمــون الســامة والصــواب، 

فيقــال: آمــن بفــان، أي: وثــق بــه واطمــأن لــه.

الحــق  الإلهــي  بالديــن  والقبــول  الخضــوع  إظهــار  الشــرع:  فــي  والإيمــان 
والأوصيــاء  الكــرام  الأنبيــاء  بــه  أتــى  وبمــا  المقدســة،  الربانيــة  والشــريعة 
بــه  والاعتقــاد  وتعالــى  ســبحانه  العالميــن  رب  عنــد  مــن  المطهــرون؟عهم؟ 

وهــي:  ، أمــور ثــة  ثلا الإيمــان(  )أي:  فيــه  وتجتمــع  وتصديقــه، 

	1 الاعتقاد بالقلب.



إضاءات فكرية

74

	2 الإقرار باللسان.

	3 العمل بالجوارح.

ثة أقسام، وهم: وعليه: ينقسم الذين يظهرون الإيمان إلى ثلا

أ المؤمنــنو: وهــم الذيــن يعتقــدون بالقلــب، ويقــرون )يشــهدون( باللســان، 	.
ويعملــون الأعمــال الصالحــة والخيــرات بالجــوارح.

الفاســقنو: وهــم الذيــن يعتقــدون بالقلــب، ويقرون )يشــهدون( باللســان، 	.ب
ولا يعملــون بالجــوارح، أي: يعصــون فــا يــؤدون الواجبــات، ولا يتركــون 

المحرمــات.

ج المنافقــنو: وهــم الذيــن يقــرون )يشــهدون( باللســان، ويعملون بالجــوارح، 	.
ولا يعتقــدون بالقلب.

ثــة: الاعتقــاد بالقلــب،  وقــد يطلــق الإيمــان علــى كل واحــد مــن الأمــور الثلا
والإقــرار باللســان، والعمــل بالجــوارح منفــرداً، وقــد يطلــق علــى الشــريعة وعلــى 
الإنصــاف  وعلــى  الســماحة  وعلــى  الصبــر  وعلــى  الســخاء  وعلــى  الحيــاء 
وعلــى الاقتصــاد فــي المعيشــة ونحــو ذلــك، ففــي الحديــث النبــوي: »الإيمــان 
الصبــر والســماحة« وفيــه أيضــاً: »ثــاث مــن الإيمــان: الإنفــاق فــي الإقتــار وبــذل 
الســام للعالــم، والإنصــاف مــن نفســك«)))، وفــي الحديــث عــن الإمــام علــي 
ــه قــال: »الإيمــان صبــر فــي البــاء وشــكر فــي الرخــاء«  بــن أبــي طالــب؟ع؟ أن
اليقيــن،  أصلهــا  شــجرة  »الإيمــان  وأيضــاً:  الصــدق«  الإيمــان  »رأس  وأيضــاً: 

، الحديث:5788 1. الكنز
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وفرعهــا التقــى ونورهــا الحيــاء، وثمرهــا الســخاء«))) ومثلهــا كثيــر جــداً.

وقيــل: يــرد الإيمــان بالنســبة إلــى الله ســبحانه وتعالــى علــى صيغتيــن: 
الإيمــان بــالله ســبحانه وتعالــى، والإيمــان لله؟عز؟:

الإيمــان بــالله ســبحانه وتعالــى: هــو التصديــق بإثباتــه علــى النعــت الحــق 
يائــه. لائــه وكبر الــذي يليــق بآ

الإيمــان لله؟عز؟: هــو الخضــوع لــه والقبــول عنــه والاتبــاع لمــا يأمــر بــه والتــرك 
لمــا ينهــى عنــه.

والمؤمــن: المتصــف بالإيمــان، وهــو المعتقــد المصــدق بالقلــب للديــن 
والشــريعة، والإيمانــي: المنســوب إلــى الديــن والإيمــان.

التقليــد: هــو اتبــاع الإنســان لغيــره فيمــا يقــول أو يفعــل، معتقــداً الحقيقــة 
أو برهــان صحيــح، وقيــل: ســمّي  أو دليــل  فيــه مــن دون نظــر وبــا حجــة 
بذلــك: لأن المقلــد يجعــل مــا يعتقــده مــن قــول الغيــر وفعلــه مــن حــق وباطــل 

ينقســم التقليــد إلــى أقســام عديــدة، منهــا: قــادة فــي عنقــه. و

أ التقليد الشعوري: وفيه يكون المقلد عالماً بأنه مقلد.	.

التقليد اللاشعوري: وفيه يكون المقلد غير عالم بأنه مقلد.	.ب

ج يــداً للفعــل الــذي يقلــده؛ مثــل: 	. التقليــد الإرادي: وفيــه يكــون المقلــد مر
الــذي يقلــد الأصــوات ومخــارج الحــروف ونحــو ذلــك.

د التقليــد الغريــزي: وفيــه يتبــع المقلــد غيــره فيمــا يقــول أو يفعــل اتباعــاً 	.

1. غرر الحكم
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يــاً؛ مثــل: الطفــل الــذي يتعلــم الــكلام ونحــوه. غريز

والتقليديــة: حــب التقليــد بــه، وتطلــق علــى القــول بوجــوب المحافظــة 
علــى الأعمــال والأعــراف والعــادات والتقاليــد الموروثــة المعمــول بهــا فــي 
لا لعلمنــا بصوابهــا  والفــن والسياســة والاجتمــاع ونحوهــا،  والثقافــة  الديــن 
ومنفعتهــا اســتناداً إلــى الدليــل البرهانــي والتجربــة، بــل بحجــة أنهــا تعبيــر 
طبيعــي عــن هويتنــا وحاجــات مجتمعنــا، وأنهــا تعمــل علــى اتصــال الأجيــال 
وتماســك المجتمــع ونحــو ذلــك، وأن نقدهــا والتخلــي عنهــا ومخالفتهــا 
دائمــاً،  والفســاد  الشــر  إلــى  ويــؤدي  القوميــة،  أو  الوطنيــة  هويتنــا:  ينقــص 
الذيــن  العقليــون  يقابلهــم  و التقليديــون،  الــرأي:  هــذا  أصحــاب  يســمى  و
يوجبــون النظــر فــي المــوروث وتمحيصــه ونقــده لمعرفــة مــا يلــزم ممــا هــو حــق 
وصــواب ومفيــد للتمســك بــه، ومــا لا يلــزم ممــا هــو باطــل وخطــأ ومضــر لرفضــه 

والتخلــي عنــه.

والتقاليد: الأعمال والعادات الموروثة التي يقلد فيها الخلف السلف.

الوعي: هو حفظ القلب للشيء والتقدير والفهم وسلامة الإدراك.

ووعي الحديث: حفظه وتدبره وتعقله وفهمه.

كه كما هو عليه أو على حقيقته. : إدرا ووعي الأمر

والوعي بالقرآن: تعقل آياته وبيناته والإيمان بها والعمل بمقتضاها.

يطلــق الوعــي علــى العقــل والشــعور الظاهــر بمــا فــي النفــس وبمــا فــي  و
المحيــط مــن الأمــور الخارجيــة: الأشــياء والظواهــر والســنن ونحوهــا.
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والقلوب الواعية: القلوب الكيّسة الفهمة الحافظة للعلم والجامعة له.

والواعي: الكيّس الفهم الحافظ علماً به وقولاً وعملاً.

واللاوعي: العقل أو الشعور الباطن.

والإيعاء: حفظ الأمتعة في الوعاء )الظرف(.

الإيمان بالتقليد والإيمان الواعي

يــرى البعــض أن الإيمــان بالتقليــد هــو الإيمــان المــوروث الــذي يســتند 
إلــى تقليــد الآبــاء والأجــداد بــدون حجــة أو دليــل أو برهــان صحيــح حقيقــة، 
ا  دْ�نَ وَ�جَ مَا  عُ  �بِ

�تَّ �نَ لْ  َ �ب وا 
ُ
ال �قَ هُ 

ّ
اللَ لَ  ز�َ �ن

أَ
� مَا  عُوا  �بِ

ا�تَّ هُمُ 
َ
ل لَ  �ي �قِ ا  >وَِإذ�َ تعالــى:  الله  قــال 

رِ<))) أي: إذا قيــل  عِ�ي ا�بِ السَّ
ىٰ عَذ�َ

َ
ل �إِ دْعُوهُمْ  طَا�نُ �يَ �يْ

َّ وْ كَا�نَ ال�ش
َ
وَل

أَ
� اۚ   اءَ�نَ �بَ

آ
هِ � �يْ

َ
عَل

لهــم اتبعــوا عقيــدة التوحيــد ومــا أنــزل الله تبــارك وتعالــى علــى أيــدي رســله 
الكــرام؟ع؟ مــن المعــارف الحقــة والأخــاق الفاضلــة والشــريعة الســمحة، 
وقامــت الحجــة العباديــة والدليــل الظاهــر والبرهــان الصحيــح علــى صدقــه 
عُ  �بِ

�تَّ لْ �نَ َ وحقيقتــه، تعصبــوا وتمســكوا بالتقليــد البحــت وقالــوا معارضيــن >�ب
ا<، فنعبــد الأصنــام، ونمشــي فــي الطريــق الــذي مشــوا  اءَ�نَ �بَ

آ
هِ � �يْ

َ
ا عَل دْ�نَ مَا وَ�جَ

فيهــا، ولا نتــرك مــا وجدناهــم عليــه فهــم أعلــم وأفهــم منــا، معطليــن بذلــك 
عقولهــم والمنطــق وملغيــن لمســؤوليتهم عــن اختياراتهــم وخياراتهــم العينيــة 
فــي الحيــاة، وغافليــن عــن كمالهــم ووظيفتهــم الإنســانية وعــن حقيقــة الأمــر 
الــذي هــم عليــه، وأنهــا دعــوة الشــيطان الرجيــم وعدوهــم اللــدود، التــي دعــا 
إليهــا آباءهــم، فاســتجابوا لــه ومشــوا خلفــه فقــرت عينــه بقبولهــم دعوتــه التــي 

1. لقمان: 21
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مؤداهــا ومنتهاهــا إلــى عــذاب جهنــم وبئــس المصيــر والــورد المــورود، ولا شــك 
فــإن الإيمــان بالتقليــد إيمــان مذمــوم عقــاً وشــرعاً ولا يليــق بالإنســان العاقل ولا 

ينســجم مــع الوظيفــة الإنســانية.

يقابــل الإيمــان بالتقليــد الإيمــان الواعــي، وهــو الإيمــان الــذي يســتند  و
وا  لْ هَا�تُ

إلــى العلــم والدليــل الظاهــر والبرهــان الصحيــح، قــال الله تعالــى: >�قُ
<))) أي: قــال اليهــود إن الجنــة حكــرٌ عليهــم لــن  �نَ �ي مْ صَادِ�قِ �تُ �نْ كُ�نْ مْ �إ

ُ
ك رْهَا�ن ُ �ب

ى فارغــة  ى مثــل قولهــم، وتلــك مجــرد دعــاو يدخلهــا غيرهــم، وقــال النصــار
يــة، إذ ليــس لهــم علــى ذلــك  وأمانــي كاذبــة وتخيــات باطلــة وأحــام خاو
حجــة صادقــة أو دليــل ظاهــر أو برهــان صحيح، وكل إيمــان أو عقيدة أو فكرة 
لا يســتند إلــى حجــة صادقــة أو دليــل ظاهــر أو برهــان صحيــح يحصــل منــه 
إنســانياً، وعليــه أمــر الله ســبحانه  اليقيــن العلمــي، لا قيمــة لــه عقــاً وشــرعاً و
وتعالــى رســوله الكريــم؟ص؟ أن يطالبهــم بالحجــة والدليــل والبرهــان علــى مــا 
يدّعــون لكــي يقبــل منهــم ويوافقــون عليــه ويؤخــذ بــه وتكــون لــه قيمــة علميــة 

إنســانية عنــد العقــاء والمتشــرعة الإلهييــن حقيقــةً وفعــاً. وروحيــة و

وعليــه، يعتبــر الرجــوع فــي أصــول العقيــدة إلــى التقليــد مذمــوم: عقــاً 
وشــرعاً، ومخالــف للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الإنســاني الســليم؛ لأن 
، فإنــه يســير إلــى  يــة الإرادة والاختيــار الإنســان بمــا هــو كائــن عاقــل يمتلــك حر
إلــى ســعادته الحقيقيــة وغايــة خلقــه ووجــوده  ئــق بــه و كمالــه المقــدر لــه واللا
يــة المتوقفــة علــى الفكــر والمعرفــة. ولأن  فــي الحيــاة، بأفعالــه الإراديــة الاختيار
الإرادة تابعــة للفكــر وهــو المحــرك لهــا دائمــاً، فــإن الفكــر هــو الأســاس الــذي 
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فــي  الســعادة الحقيقيــة  الوجــودي وتحصيــل  كمــال الإنســان  يبنــى عليــه 
الداريــن؛ الدنيــا والآخــرة، فيجــب أن يحصــل للإنســان اليقيــن بصحــة الفكــر 
ية؛  يقــة التــي يرجــع إليهــا فــي أفعالــه الإراديــة الاختيار والعقيــدة والمنهــج والطر
ــى  ــل إل يص ــانيته، و إنس ــه و ــان كرامت ــن الإنس ــي يعيّ ــة، لك ــة والمجتمعي الفردي
يتحصــل علــى ســعادته الحقيقيــة  ئــق بــه، و كمالــه الحقيقــي المقــدر لــه واللا
يحقــق غايــة خلقــه ووجــوده. ولا يقيــن  الكاملــة فــي الداريــن؛ الدنيــا والآخــرة، و
حقيقــي يحصــل للإنســان بالتقليــد الأعمــى البحــت، الــذي لا يميــز حقيقــةً 
وواقعــاً بيــن الحــق والباطــل، وبيــن الهــدى والضــال، وبيــن النــور والظلمــة 
المعنويــة. فالتقليــد فــي أصــول العقيــدة مــن الرذائــل المذمومــة؛ عقــاً وشــرعاً، 
وتتنافــى مــع إنســانية الإنســان وكرامتــه، وتقــود الإنســان إلــى الضــال والضيــاع 
إلــى الهــاك فــي الداريــن؛ الدنيــا والآخــرة،  ثــم إلــى الشــقاء الحقيقــي الكامــل و
وهــو مخالــف للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الإنســاني الســليم، حيــث 
يقتضــي جميعهــا البحــث عــن علــل الأشــياء ومعرفتهــا والســعي إلــى تحصيل 
الكمــال الحقيقــي والفعلــي للإنســان، وهــو كمــال يتنافــى قطعــاً مــع الباطــل 

والمعصيــة والضــال، ولا يتحصــل إلا بالعلــم واليقيــن والعمــل الصالــح.

ــا علــى أن التقليــد لمــن يثبــت صدقــه عقــاً؛ مثــل:  ينبغــي التنبيــه هن و
الأنبيــاء الكــرام والأوصيــاء المطهريــن؟عهم؟ فــي المســائل التفصيليــة الدقيقــة 
ــة الفرعيــة؛ مثــل: البــداء والشــفاعة  فــي أصــول العقيــدة، والمســائل العقائدي
والقضــاء والقــدر والعــرش والكرســي ونحــو ذلك، لا يعــد مذموماً؛ عقلاً وشــرعاً، 
بــل هــو مــن ســيرة العقــاء، ومبرهــن عليــه عقــاً. لأنــه بعــد ثبــوت صــدق النبــوة 
والإمامــة الإلهيــة، يثبــت صــدق قــول النبــي والإمــام وعصمتــه، والأخــذ بقــول 
مــن يثبــت صدقــه عقــاً، موافــق لحكــم العقــل قطعــاً، وقــد ثبــت بالدليــل 
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البرهانــي وبالتجربــة: أن أقــوال المعصوميــن هــي امتــداد طولــي لنــور العقــل، 
وليســت فــي عرضهــا، وليــس فيهــا مــا يخالــف العقــل، بــل تثيــر دفائــن العقول، 
وتبصّرهــا مــن المســائل الدقيقــة والبعيــدة عنهــا مــا لــم تكــن لتبصرهــا ابتــداءً 
ومــن تلقــاء نفســها، يقــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: »فبعــث فیهــم 
رُوهُــمْ مَنْسِــيَّ  كِّ

َ
يُذ دُوهُمْ مِيثَــاقَ فِطْرَتِــهِ، وَ

ْ
نْبِيــاءَهُ، لِيَسْــتَأ

َ
يْهِــمْ أ

َ
هُ، وَوَاتَــرَ إِل

َ
رُسُــل

يُرُوهُــمْ  وَ عُقُــولِ، 
ْ
ال دَفَائِــنَ  هُــمْ 

َ
ل يُثِيــرُوا  وَ بْلِيــغِ،  بَالتَّ يْهِــمْ 

َ
عَل ــوا 

ّ
يَحْتَجُ وَ نِعْمَتِــهِ، 

ــشَ  ــدِرَةِ: مِــنْ سَــقْف فَوْقَهُــمْ مَرْفُــوع، وَمِهَــاد تَحْتَهُــمْ مَوْضُــوع، وَمَعَايِ مَقْ
ْ
ــاتِ ال آيَ

ــمْ«))). يْهِ
َ
ــعُ عَل حْــدَاث تَتَابَ

َ
ــمْ، وَأ وْصَــاب تُهْرمُِهُ

َ
ــمْ، وَآجَــال تُفْنِيهــمْ، وَأ تُحْيِيهِ

الإيمان الواعي حقيقة

وأعتقــد بــأن مجــرد اســتناد الإيمــان إلــى العلــم والدليــل الصحيــح، لا 
ــاً واعيــاً كامــاً حقيقــة، مــا لــم يحصــل معــه العلــم بحقيقــة  يجعــل منــه إيمان
يقتــرن بالعمــل الصالــح، أي: يصبــح الســلوك  الإيمــان نفســه ومقتضياتــه، و
وتصبــح المواقــف والعلاقــات كلهــا انعكاســات لأنــوار الإيمــان، وتجليــات 
وتجســيدات لحقائقــه وترجمــة لــه وتعبيــراً فعليــاً عنــه. فمجــرد العلــم بالشــيء 
هَا  حَدُوا �بِ َ والجــزم بكونــه حقــاً لا يكفــي في حصول الإيمان، قول الله تعالــى: >وَ�ج
ا<))) أي: أنكروا بألســنتهم وخالفوا في ســلوكهم  وًّ

ُ
مًا وَعُل

ْ
ل سُهُمْ ظ�ُ �فُ �ن

أَ
هَا � �تْ �نَ �قَ �يْ

وَسْا�تَ
ومواقفهــم وعلاقاتهــم، مــا تيقنــوا صحتــه فــي قلوبهــم وقــرار أنفســهم، فلــم يكــن 
يقيــن  إنمــا عــن علــم و إنكارهــم، ولــم تكــن لمخالفتهــم عــن جهــل أو شــك، و
بصحــة مــا أنكــروا وخالفــوه، ظلمــاً منهــم للحقيقــة ولأنفســهم، وخروجــاً منهــم 
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علــى المنطــق الســليم ووظائــف الإنســانية، بســبب العناد والتكبــر على الحق 
وأهلــه والاســتعلاء والتمنــع عــن الانقيــاد للرســل الكــرام؟ع؟. وعليــه: لابــد مــن 
ــاره العمليــة حتــى يصــدق  ــه آث ــزام بمقتضــى العلــم بحيــث تترتــب علي الالت
عليــه الإيمــان، أمــا إذا جهــل العالــم بحقيقــة الإيمــان ومقتضیاتــه، وانفصمــت 
العلاقــة الوجوديــة والوجدانيــة والمنطقيــة بيــن العلــم وبيــن الســلوك والمواقف 
والعلاقــات ولــم يقتــرن العلــم بالعمل، فــإن الإيمان يكون ناقصــاً وغير حقيقي، 
يكــون صاحبــه عالمــاً مقلــداً للعلمــاء ومتبعــاً لهــم فــي فنهــم وصناعتهــم  و
فــا  الإيمــان،  بحقيقــة  واعٍ  بمؤمــن  ليــس  لكنــه  ومنهجهــم،  لاتهم  واســتدلا
ــا،  ــح وحدهم ــتدلال الصحي ــم والاس ــل بالعل يكتم ــان و ــة الإيم ــل حقيق تحص
النافعــة للبشــرية،  بــل يجــب أن يقترنــا بالعمــل الصالــح والأفعــال الخيــرة 
 ِ رِ�ق ْ مَ�ش

ْ
لَ ال �بَ مْ �قِ

ُ
وهَك ُ وا وُ�ج

ُّ
وَل �ن �تُ

أَ
رَّ � �بِ

ْ
سَ ال �يْ

َّ
يــدل علــى ذلــك، قــول الله تعالــى: >ل و

�تَى 
آ
�نَ وَ� �ي ِ

�يّ �بِ
ا�بِ وَال�نَّ كِ�تَ

ْ
ة�ِ وَال

َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
رِ وَال �خِ �آ

ْ
وْمِ ال �يَ

ْ
هِ وَال

َ
اللّ  �بِ

مَ�نَ
آ
رَّ مَ�نْ � �بِ

ْ
كِ�نَّ ال

َٰ
رِ�بِ وَل مَغ�ْ

ْ
وَال

�نَ وَ�فِ�ي  لِ�ي ا�ئِ
لِ وَالسَّ �ي �بِ

�نَ السَّ ْ �نَ وَا�ب مَسَاكِ�ي
ْ
امَىٰ وَال �تَ �يَ

ْ
َىٰ وَال

رْ�ب
�قُ
ْ
وِ�ي ال هِ ذ�َ ِ

ىٰ حُ�بّ
َ
مَالَ عَل

ْ
ال

�نَ �فِ�ي  رِ�ي ا�بِ
ا عَاهَدُواۖ  وَالصَّ ذ�َ عَهْدِهِمْ �إِ و�نَ �بِ مُو�فُ

ْ
كَا�ةَ وَال �تَى الز�َّ

آ
ا�ةَ وَ�

َ
ل امَ الصَّ �قَ

أَ
ا�بِ وَ� �قَ الرِّ

 (((> و�نَ �قُ
مُ�تَّ

ْ
ال هُمُ  كَ  �ئِ

َٰ
ول

أُ
وَ� وا ۖ  صَدَ�قُ �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال كَ  �ئِ

َٰ
ول

أُ
� سِ ۗ 

أ�ْ
 �بَ

ْ
ال �نَ  وَحِ�ي اءِ  رَّ

وَالض�َّ سَاءِ 
أ�ْ
 �بَ

ْ
ال

كثــروا  وأ جادلــوا  الذيــن  ى  والنصــار اليهــود  الكتــاب:  أهــل  علــى  رد  فالآيــة 
كــرم؟ص؟ قبلتــه فــي  الــكلام فــي شــأن القبلــة عنــد تحويــل الرســول الأعظــم الأ
الصــاة بأمــر الله ســبحانه وتعالــى مــن بيــت المقــدس إلــى الكعبــة المشــرفة، 
كيــد علــى أن حقيقــة الإيمــان وكمالــه  يــة، وفــي الآيــة تأ يــخ 15 رجــب 2 هجر بتار
هــو التصديــق القلبــي بأصــول العقيــدة: التوحيــد والنبــوة والمعــاد، والإتيــان 
بالطاعــات: الواجبــات والمســتحبات المذكــورة فــي الآيــة الشــريفة المباركــة 
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وتــرك المحرمــات، وأن الذيــن جمعــوا تلــك الصفــات الحميــدة الممدوحــة 
فــي العقيــدة والأخــاق والســلوك، هــم الأبــرار أهــل المرتبــة العاليــة فــي الإيمــان، 
الجــادون فــي الديــن، الذيــن صدقــوا فــي ادعائهــم الإيمــان، وأوصلــوا الإيمــان 
إلــى مدلولاتــه الواقعيــة فــي حركــة الحيــاة، وهــم المتقــون ربهــم والعاشــقون لــه 
بحــق وحقيقــة، الملتزمــون بالإطــار التكليفــي الذي شــرعه لهــم لحمايتهم من 
إيصالهــم  الشــقاء الحقيقــي والهــاك الفعلــي فــي الداريــن: الدنيــا والآخــرة، و
إلــى ســعادتهم الحقيقيــة الكاملــة  ئــق بهــم والمقــدر لهــم و إلــى كمالهــم اللا
بمــا  وذلــك  الآخــرة،  ونعيــم  لديــه،  والزلفــى  برضوانــه،  وفوزهــم  الداريــن  فــي 
اســتجمعوا مــن الخصــال والصفــات الحميــدة: الإيمــان الخالــص والأخــاق 
الفاضلــة والخصــال الحســنة والأعمــال الصالحــة، وتركــوا المحظــور المنهــي 
يــدل عليــه أيضــاً الحديــث النبــوي الشــريف: »الإيمــان معرفــة بالقلــب  عنــه، و
وقــول باللســان وعمــل بــالأركان«))) وفــي الحديــث عــن الإمــام الصــادق؟ع؟ أنــه 
قــال: »الإيمــان عمــل كلــه والقــول بعــض ذلــك العمــل بفــرض مــن الله بينــه فــي 
كتابــه ... فمــن لقــى الله عزوجــل عليهــا لقــى الله؟عز؟ مســتكملاً لإيمانــه وهــو 
مــن أهــل الجنــة ومــن خــان فــي شــيء منهــا أو تعــدى مــا أمــر الله؟عز؟ فيهــا لقــى 

الله؟عز؟ ناقــص الإيمــان«))).

نتائج مهمة

نتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية:

خطــأ الذيــن عرّفــوا الإيمــان بأنــه التصديــق الــذي يطمئــن لــه القلــب مــن 

1. كنز العمال، الحديث:2

2. الكافي، جزء:2، صفحة:39
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دون أن يؤيــده أو يكذبــه برهــان أو تجربــة ومشــاهدة حســية، فــي مقابــل العلــم 
الــذي يســتند إلــى أدلــة وبراهيــن صحيحــة وكافيــة: عقليــة أو تجريبيــة، فمــا 
وصفــوه بالإيمــان هــو فــي الحقيقــة خرافــة يرفضهــا العقــل والمنطــق والفطــرة 
والطبــع الســليم ويبــرأ منهــا الديــن الإلهــي الحــق. وخطــأ الذيــن قالــوا: إن 
الإيمــان يســتند إلــى أســباب ذاتيــة، فــي مقابــل اليقيــن الــذي يســتند إلــى 
أســباب موضوعيــة كافيــة. فالديــن الإلهــي الحــق، مؤلــف مــن عقائــد يجــب 
الظاهــر  الموضوعــي  الدليــل  إلــى  اســتناداً  أصولهــا  فــي  اليقيــن  تحصيــل 
ــك  ــا الش ــل فيه ــد، ولا يقب ــا التقلي ــوز فيه ــح، ولا يج ــي الصحي ــان العقل والبره
يــب، بــل يجــب إزالتــه بالدليــل الموضوعــي والبرهــان الصحيــح، لكــي  والر
يقبــل الإيمــان، وشــريعة تشــتمل علــى أحــكام العبــادات  تصــح العقيــدة و
والمعامــات وآدابهــا، وهــي مأخــوذة مــن الوحــي الإلهــي المنــزل علــى الأنبيــاء 
الكــرام؟عهم؟ الثابــت صدقهــم بالدليــل الحســي الظاهــر والبرهــان الصحيــح، 
والبرهــان  والمنطــق  والعقــل  للعلــم  اتباعــاً  منهــم  والأخــذ  اتباعهــم  يعتبــر  و
الصحيــح، وعلــى مثلــه تقــوم الحضــارة والاجتمــاع الإنســاني برمتــه، اســتناداً 
إلــى المنطــق والفطــرة والطبــع الســليم. فقــد جــرت ســيرة العقــاء فــي العالــم 
يــخ وعــرض الجغرافيــا علــى أن يســتقل كل إنســان بالبحــث  علــى طــول التار
يتبــع غيــره الذيــن يطمئــن  وتحصيــل العلــم والخبــرة والمهــارة فيمــا يخصــه، و
يتبــع غيــره  إليهــم بالبحــث وتحصيــل العلــم والخبــرة والمهــارة فيمــا يخصــه، و
الذيــن يطمئــن إليهــم مــن أهــل العلــم والخبــرة والمهــارة فيمــا ليــس فــي وســعه 
تحصيــل العلــم والخبــرة والمهــارة فيــه، وعلــى ذلــك تتعــدد التخصصــات 
الزراعــة والنجــارة والحــدادة والتجــارة  العلميــة والمهنيــة والحرفيــة؛ مثــل: 
والطــب والهندســة ونحوهــا، وعلــى ذلــك قامــت الحضــارات والمجتمعــات 
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البشــرية وتطــورت وازدهــرت، وهــو أمــر منطقــي وعملــي ســليم، وفيــه ركــون إلــى 
ــة لهــا  ــدة التــي لا نهاي ــاة العدي ــه متطلبــات الحي ــي، وتقتضي الدليــل الإجمال
ولا عــدد، لأن تحصيــل العلــم والخبــرة والمهــارة فــي جميــع التخصصــات 
ــن  ــا الراه ــي عصرن ــيما ف ــان، لا س ــة الإنس ــوق طاق ــر ف ــات أم ــن والمتطلب والمه
الــذي تشــعبت فيــه العلــوم واتســعت؛ أي: كلمــا تطــورت العلــوم والحضــارة، 
بالبحــث  الإنســان  فيســتقل  التخصــص،  كثــر علــى  أ البشــر  اعتمــد  كلمــا 
يتبــع غيــره الذيــن  وتحصيــل العلــم والخبــرة والمهــارة فيمــا تخصــص فيــه، و
يعتمــد عليهــم فــي التخصصــات الأخــرى، ومخالفتــه أمــر  يطمئــن إليهــم و
ي  مخالــف للعقــل والمنطــق ومعطــل لمســيرة التقــدم والتكامــل الحضــار
حتمــاً  عليهــا  يقضــى  و التــام  بالشــلل  يصيبهــا  و البشــرية،  للمجتمعــات 

ــود. ــخ والوج ي ــة التار ــن صفح ــا م يمحوه و

، قــول الله تعالــى:  ربمــا يجامــع العلــم بالتوحيــد والنبــوة والمعــاد الكفــرَ
ا<))) فالــذي يحصــل لــه العلــم  وًّ

ُ
وَعُل مًا 

ْ
ل سُهُمْ ظ�ُ �فُ �نْ

أَ
� هَا  �تْ �نَ �قَ �يْ

وَسْا�تَ هَا  �بِ حَدُوا  َ >وَ�ج
الصحيــح بالتوحيــد والنبــوة والمعــاد عــن طريــق الدليــل الظاهــر والبرهــان 
العلــم  لــه  يحصــل  والــذي  مؤمنــاً،  يســمى:  بمقتضــاه،  يلتــزم  و الصحيــح 
الصحيــح بالتوحيــد والنبــوة والمعــاد عــن طريــق الدليــل الظاهــر والبرهــان 
الصحيــح ولــم يلتــزم بمقتضــاه، يســمى: عالمــاً وليــس بمؤمــن، كمــا هــو حــال 

الكثيــر مــن المستشــرقين والذيــن يشــتغلون بعلــم الأديــان وغيرهــم.

يكــون  فقــد  بمقتضــاه،  بالعمــل  دائمــاً  مصحوبــاً  يكــون  لا  الإيمــان  إن 
ينهــى عنــه، ولا  الإنســان مؤمنــاً بقلبــه، ولكنــه يعصــى الله؟عز؟ فيمــا يأمــر بــه و

1. النمل: 14
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يســمى صاحــب هــذا الحــال فاســقاً، قــال الله  يراعــي محارمــه ومقدســاته، و
<))) فلم  مُو�نَ

َ
عْل َ وا �ي

وْ كَا�نُ
َ
رٌ ل �يْ

هِ �خَ
ّ
دِ اللَ  مِ�نْ عِ�نْ

ة�ٌ و�بَ
ُ مَ�ث

َ
وْا ل �قَ

وا وَا�تَّ مَ�نُ
آ
هُمْ �

�نَّ
أَ
وْ �

َ
تعالى: >وَل

ــا.  ــكان افتراقهم ــى إم ــدل عل ــا ي ــوى، مم ــه بالتق ــل قرن ــان ب ــر الإيم ــفِ بذك يكت
يــم الذيــن يفرقــون بيــن الإيمــان وبيــن العمــل بمقتضــاه،  وقــد اعتبــر القــرآن الكر
ا  طَعْ�نَ

أَ
سُولِ وَ� الرَّ هِ وَ�بِ

َ
اللّ ا �بِ

مَ�نَّ
آ
و�نَ �

ُ
ول �قُ َ ليســوا بمؤمنيــن حقيقــة، قــال الله تعالــى: >وَ�ي

<))) وعليــه: لا ثــواب  �نَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ال كَ �بِ �ئِ

َٰ
ول

أُ
لِكَۚ  وَمَا �

عْدِ ذ�َٰ َ هُمْ مِ�نْ �ب �قٌ مِ�نْ رِ�ي
ىٰ �فَ

َّ
وَل �تَ َ مَّ �ي

ُ �ث
علــى الإيمــان المجــرد مــن فعــل الخيــرات وعمــل الصالحــات، قــال الله تعالى: 
ُسْرًا<))) أمــا  ا �ي

مْرِ�نَ
أَ
هُ مِ�نْ �

َ
ولُ ل �قُ حُسْ�نَىٰۖ  وَسَ�نَ

ْ
اءً ال ز�َ َ هُ �ج

َ
ل

مَ�نَ وَعَمِلَ صَالِحًا �فَ
آ
ا مَ�نْ � مَّ

أَ
>وَ�

مــن آمــن ولــم يعمــل بمقتضــى إيمانــه فهــو ليــس مشــمولاً بهــذا الوعــد، وقــال 
 (((> رْحَمُو�نَ �تُ مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل سُولَ  الرَّ عُوا  طِ�ي

أَ
وَ� كَا�ةَ  الز�َّ وا  �تُ

آ
وَ� ا�ةَ 

َ
ل الصَّ مُوا  �ي �قِ

أَ
>وَ� الله تعالــى: 

أي: فــي الإيمــان والطاعــة وعمــل الصالحــات رجــاء أن تشــمل العبــد الرحمــة 
الإلهيــة، أمــا مجــرد الإيمــان، فليــس فيــه ذلــك الرجــاء. وغيــر ذلــك مــن الآيــات 

والأحاديــث الشــريفة كثيــر جــداً.

1. البقرة: 103

47 : 2. النور

3. الكهف: 88

56 : 4. النور





عزم الأمور

مُورِ<))) 
أ�ُ

ْ
مِ ال مِ�نْ عَز�ْ

َ
لِكَ ل

�نَّ ذ�َٰ رَ �إِ
�فَ رَ وَغ�َ مَ�نْ صَ�بَ

َ
قول الله تعالى: >وَل

بيان المفردات

النفــس  وضبــط  الشــكوى  وتــرك  الاحتمــال  وحســن  التجلــد   : الصبــر
ــه.  ــها عن ــان حبس ــا يقتضي ــرع أو عم ــل والش ــه العق ــا يقتضي ــى م ــها عل وحبس
 ، يقابلــه: الجبــن، وكظــم الغيــظ ورحابــة الصــدر يطلــق علــى الشــجاعة، و و
يقابلــه: البــذل، وعلــى الصــوم لمــا فيــه  ، وعلــى الكتمــان، و يقابلــه: الضجــر و
مــن حبــس النفــس عــن الطعــام والشــراب والنــكاح وســائر المفطــرات، وعلــى 

، وغيــره. الانتظــار لأنــه لا ينفــك عــن الصبــر

أ ينقسم الصبر إلى أقسام عديدة، منها:	. و

صبــر بدنــي؛ مثــل: الصبــر علــى الألــم، وصبــر نفســي؛ مثــل: الصبــر 	.ب
عــن الشــهوات.

ى: 43 1. الشور
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ج صبــر عمــا تحــب النفــس؛ مثــل: الصبــر عــن الشــهوات، وصبــر علــى 	.
مــا تكــره؛ مثــل: الصبــر علــى المكــروه.

صبــر علــى الطاعــة؛ مثــل: الصبــر علــى الصــاة والصيــام، وصبــر عــن 
، وصبــر عنــد البــاء وهــو  المعصيــة؛ مثــل: تــرك الزنــا والربــا وشــرب الخمــر
حبــس النفــس علــى المكــروه وعــدم إظهــار الجــزع امتثــالاً لأمــر الله ســبحانه 

وتعالــى.

يقابلــه: الجــزع  يعــد الصبــر مــن أفضــل الخصــال وأجــل الطاعــات، و و
والهلــع، وقــد اعتبــره المتصوفــة مــن خــواص الإنســان الكامــل، وقالــوا: هــو 

أعظــم رتبــة مــن الحــب والأمــل والرجــاء.

واصبــروا وصابــروا: احبســوا أنفســكم علــى الطاعــة وتــرك المعصيــة وعــدم 
الجــزع عنــد البــاء، وجاهــدوا أهواءكــم، وغالبــوا عدوكــم، ونحــو ذلــك.

: تحمــل الصبــر بجهــدك؛ أي: إضافــة القصــد والتصــرف إلــى  واصطبــر
إن  ــاقها، و ــاة ومش ــى الص ــك عل ــل نفس ــاة: احم ــى الص ــر عل ــر واصطب الصب
نازعتــك نفســك إلــى تركهــا طلبــاً للراحــة أو الســهو عنهــا فاقهرهــا واقصــد 
إقامتهــا ملكــة لك. الصــاة مبالغــاً فــي الصبــر حتــى تكــون المحافظــة عليهــا و

. : تكلف الصبر وتصبر

. ، وحمله على الصبر وصبّره: طلب منه أن يصبر

، والجمع: الصابرون. : الذي يصبر والصابر

والفاقــة  والغنــاء  والضــراء  الســراء  فــي  الصبــر  علــى  القــادر   : والصبــور
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والعافيــة والبــاء، ونحــو ذلــك. والصبــور مــن أســماء الله الحســنى، ومعنــاه: 
ــن  ــل م ــا يعج ــرع، فإنم ــن التس ــتغنائه ع ــة لاس ــاة بعقوب ــل العص ــذي لا يعاج ال
ــدرة  ــا المق ــن آجاله ــا ع ــوم: لا يؤخره ــدر معل ــور بق ــزل الأم ين ــوت، و ــاف الف يخ
لهــا تأخيــر تكاســل، ولا يقدمهــا تقديــم مســتعجل، بــل ينزلهــا فــي أوانهــا علــى 

الوجــه الــذي يجــب أن يكــون الموافــق للحكمــة والمصلحــة التامــة.

التكلــف  مــن  نــوع  صبــره  فــي  والــذي   ، الصبــر الشــديد   : والصبــار
. ة هــد لمجا ا و

ــر ولا يحــدث إلا  : اليميــن التــي يحبــس مــن أجلهــا فيصب ــر يميــن الصب و
بعــد التداعــي.

: المحبوس للقتل. والمصبور

. : السحاب الأبيض الذي لا يمطر والصبر

والكأس المصبرة: المملوءة.

: الســتر والتغطيــة، واللبــاس مــا يصــون عــن الدنــس. وغفــر المريــض:  الغفــر
نكــس. وغفــر العاشــق: عــادة مــا كان يعتــاده بعــد الســلوة. وغفــر لــه: تجافــى 
إن لــم يتجــاف عنــه فــي الباطــن. والمغفــرة والغفــران مــن  عنــه فــي الظاهــر و
يعفــو عنــه، وأن يصــون العبــد أن يمســه  الله: أن يســتر علــى ذنــوب عبــده و

العــذاب. واغفــروا الأمــر بغفرتــه: اســتروه بمــا يجــب أن يســتر بــه.

، ومــن أســماء الله الحســنى، ومعنــاه: الســاتر لذنــوب  : مــن يغفــر والغافــر
عبــاده وعيوبهــم، والمتجــاوز عــن خطاياهــم.



إضاءات فكرية

90

الله  أســماء  ومــن  الغفــران،  كثيــر  أي:  المبالغــة؛  صيــغ  مــن   : والغفــار
ــة. ــه وتتكــرر منــه كلمــا تكــرر مــن العبــد التوب ــر مغفرت ــاه: تكث الحســنى، ومعن

يــادة فــي الــرزق أو العمــر أو الولــد أو غيــر  والغفيــرة: الغفــران والكثــرة والز
ــاً لأحــد. ــرة: لا يغفــرون ذنب ــه الشــيء. ومــا عندهــم غفي ذلــك، ومــا يصلــح ب

: صيغــة اســتفعال، بمعنــى: طلــب المغفــرة بالمقــال والفعــال،  الاســتغفار
وهــو مــن أعظــم الطاعــات.

يلبســها المحــارب  : بيضــة الحديــد تنســج علــى قــدر الــرأس و والمغفــر
تحــت القلنســوة.

 ، والغفــارة: خرقــة تلبســها المــرأة فتغطــي رأســها: مــا قبــل منــه ومــا دبــر
ســحابة. فــوق  وســحابة 

العــزم والعزيمــة: عقــد القلــب علــى إمضــاء الأمــر وفعلــه، أو الإرادة القويــة 
المؤكــدة والتصميــم لإيجــاد عمــل معيــن، والجمــع: العزائــم. ولــم يجــد لــه 
إصــراراً علــى المضــي قدمــاً فيمــا أمــر  عزمــاً: لــم نجــد لــه جــداً وقصــداً مؤكــداً و
ــا  ــي أوجبه ــه الت ــم الله: موجبات ــره. وعزائ ــي أم ــد ف ــد وج ــان: اجته ــزم ف ــه. وع ب
يــب فيهــا ولا شــك ولا شــبهة  علــى عبــاده، والأمــور المقطــوع عليهــا التــي لا ر

ــا. ــرة: محتماته ــم المغف ــخ. وعزائ ــا ولا نس ــل له ــا ولا تأوي عليه

: الأمــور المهمــة جــداً وأحســن الأمــور التــي يحســن العــزم  وعزائــم الأمــور
والتصميــم علــى فعلهــا وقــد أمــر الله ســبحانه وتعالــى بها عبــاده وحثهــم عليها، 
ــوا  ــا إلا أول ــق له ــا، ولا يوف ــر فيه ــال النظ إعم ــر و ــة والفك ــى الروي ــاج إل ــي تحت والت
الألبــاب وأصحــاب البصائــر والهمــم العاليــة وأهــل الحظــوظ العظيمــة الذيــن 
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هداهــم الله تبــارك وتعالــى لفضلــه وأفــاض عليهــم مــن نــوره ورحمتــه الواســعة.

يعتبــر العــزم مرحلــة مــن مراحــل الفعــل الإرادي التــام، والنهايــة الطبيعيــة  و
للتفكيــر فــي الأســباب الداعيــة إلــى الفعــل، فــإذا اندفــع الإنســان إلــى الفعــل 
ــن  ــم يك ــاً، ل ــراً ناقص ــر تفكي ــي الأم ــر ف ــة، أو فك ي ــر أو رو ــا فك ــاً ب ــاً تلقائي اندفاع
ذا عــزم، وعليــه: فالعــزم لا يســتعمل إلا فــي المواطــن التــي يكــون فيهــا الفعــل 

يــة. مســبوقاً بالفكــر والرو

ــي  ــر ف ــرد التفكي ــي بمج ــا يكتف ــل ف ــر بالعم ــرن الفك ــذي يق ــزم: ال وذو الع
بــل يقرنــه بالإقــدام علــى العمــل، ولا يخالــف قولــه وقناعتــه، وكلمــا   ، الأمــر
كمــل، ولا  ضاقــت الفجــوة بيــن القــول والقناعــة وبيــن العمــل، كان الإنســان أ
إذا اتخــذ  يشــتغل بالأوهــام والتخيــات الفارغــة والأمــور التافهــة والحقيــرة، و
يقابلهــم:  و وجيهــة،  واقعيــة  موضوعيــة  لأســباب  إلا  يبدلــه  لا  صائبــاً،  قــراراً 
الترهيــب،  للضغــوط:  يخضعــون  الذيــن  الضعيفــة  الأرواح  أصحــاب 
ــون 

ّ
يكل و الحســية،  والملــذات  والشــهوات  الأهــواء  يتبعــون  و والترغيــب، 

أو لطــول المــدة ونحــو ذلــك. يتراجعــون تحــت تأثيــر المجاملــة  و

نــوح،  وهــم  العظــام؟عهم؟  الرســل  مــن  الرســل: خمســة  مــن  العــزم  وأولــي 
عزمــوا  الذيــن  عليهــم  الله  صلــوات  ومحمــد  وعيســى  وموســى،  إبراهيــم،  و
يتصفــون بالجــد والصبــر والثبــات وقــوة  علــى أمــر الله؟عز؟ فيمــا عهــد إليهــم و
الشــكيمة، ولــكل واحــد منهــم كتــاب وشــريعة، وقــد اجتهــدوا وثابــروا وصبــروا 
تحمــل  علــى  وصبــروا  وتقريرهــا،  شــرائعهم  تأســيس  ســبيل  فــي  وضحــوا 
مشــاق الدعــوة ومعــاداة الطاعنيــن فيهــا وأذاهــم، وبعثــوا إلــى مشــارق الأرض 
إنســها، فــي الــدورة الرســالية والأمــد المقــدر لرســالتهم عنــد  ومغاربهــا، جنهــا و
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الله ســبحانه وتعالــى.

والعقــل  والســنة  بالكتــاب  الثابتــة  الأمــور  وهــي  والعــوازم: جمــع عزمــة، 
الصحيــح. والبرهــان  والاســتدلال  والمنطــق 

: الحــال والشــأن، وهــو لفــظ عــام يجمــع الأقــوال والأفعــال كلهــا؛ قــال  الأمــر
 . دٍ<)))؛ أي: أقوالــه وأفعالــه، والجمــع: الأمــور �ي رَ�شِ رْعَوْ�نَ �بِ مْرُ �فِ

أَ
الله تعالــى: >وَما �

: طلــب حصــول الشــيء بالقــول، مثــل: اذهــب واجلــس، أو بالإشــارة أو  والأمــر
غيــر ذلــك.

. ، والتشاور : قبول الأمر والائتمار

والأمرة: الولاية.

: توليه الإمارة. والتأمير

وقيــل:  والوعــاظ،  )الفقهــاء(  والحكمــاء  والحــكام  الأئمــة   : الأمــر وأولــي 
والحــكام  وباطنهــم،  والخاصــة  العامــة  ظاهــر  علــى  نافــذ  حكمهــم  الأئمــة 
أمرهــم نافــذ علــى ظاهــر العامــة والخاصــة دون باطنهــم، والحــكام )الفقهــاء( 
حكمهــم نافــذ علــى باطــن الخاصــة دون ظاهرهــم، والوعــاظ حكمهــم نافــذ 

علــى باطــن العامــة دون ظاهرهــم.

: سبق بيانها في مفردة العزم. وعزائم الأمور

1. هود: 97
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المعنى الإجمالي والمضامين العامة للآية

وأخطــأ  وعفــوه عمــن ظلمــه  الإنســان  وتســامح  الأذى،  الصبــر علــى  إن 
عليــه، بعــد القــدرة عليــه والتمكــن مــن أخــذ حقــه منــه، حيــث يحســن الصبــر 
يعــدان مــن الفضائــل والأفعــال الحميــدة، مــن عزائــم الأمــور التــي  والمغفــرة و
ينبغــي التحلــي بهــا والثبــات عليهــا وتــدل علــى كمــال صاحبها وســمو نفســه 
ورقيهــا وصلاحهــا، وعلــى كمــال الإيمــان وتحكــم العقــل وأحــكام الشــريعة 
وآدابهــا فــي قــوى النفــس وقيادتهــا وحســن تدبيرهــا، والتغلــب علــى الأهــواء 
والرغبــات والشــهوات والنــزوات النفســية، الأمــر الــذي يحتــاج إلــى البصيــرة 
إلــى التصميــم  ، و يــة والتحلــي بالحلــم والســماحة وســعة الصــدر ووضــوح الرؤ
والحــزم وقــوة الإرادة ونفوذهــا؛ لأن تــرك الانتصــار للنفــس بالقــول أو الفعــل، 
العظيمــة  آثارهــا  ورأى  المســيء،  إلــى  بالإحســان  والإســاءة  الأذى  ومقابلــة 
النورانيــة فــي نفســه، ابتهــج بهــا وتلقاهــا بالســرور وســعة الصــدر والترحــاب.

وفــي المقابــل: ينبغــي الحــذر الشــديد مــن الانطــاق مــن الأهــواء والثروات، 
والجــري وراء غريــزة حــب الانتقــام، والســعي لإرضــاء النفــس الأمــارة بالســوء، 
، والعمــل بالظــن الســيئ ونحــوه، فإنــه  وتــرك التســامح وعــدم قبــول الأعــذار
دليــل علــى النقــص وضعــف الــروح وظلمانيــة النفــس وكدارتهــا وانفــات 

إصلاحهــا وتهذيبهــا. زمامهــا وعــدم القــدرة علــى ضبطهــا و

ــر علــى الأذى والعفــو  ــة الشــريفة المباركــة: دليــل علــى فضيلــة الصب والآي
العــزم  التــي يحســن  وأحســنها  المهمــة جــداً  الأمــور  مــن  وأنهــا  والتســامح، 
والتصميــم عليهــا، وأنهــا مــن الأمــور الشــريفة النفيســة التــي أمــر الله تبــارك 
وتعالــى بهــا عبــاده وحثهــم علــى فعلهــا لشــرفها ونفاســتها وآثارهــا الطيبــة علــى 



إضاءات فكرية

94

إلــى بصيــرة  الشــخص وعلــى المجتمــع. وفعلهــا والثبــات عليهــا يحتــاج 
، ولا يوفــق إليهــا إلا أولــوا  إعمــال النظــر يــة و إلــى الرو يــة، و ووضــوح فــي الرؤ
الألبــاب وأصحــاب الهمــم العاليــة والحظــوظ العظيمــة الذيــن هداهــم الله 

تبــارك وتعالــى لفضلــه وأفــاض عليهــم مــن نــوره وواســع رحمتــه.

وقــد ذكــر فــي الآيــة الشــريفة المباركــة الصبــر قبــل الغفــران، وتلــك إشــارة 
إلــى أنــه مــع عــدم الصبــر لا يمكــن أن يحصــل الغفــران، حيــث تســيطر الأهــواء 
والنــزوات علــى النفــس وتتجاذبهــا وتضعــف ســيطرة العقــل عليهــا، فيميــل 

يحــرم مــن فضيلــة العفــو والتســامح. الإنســان إلــى الانتقــام، و

حق الأفراد والمجتمع في العفو

هنــا تنبغــي الإشــارة إلــى ضــرورة التمييــز بيــن حــق الأفــراد وحــق المجتمــع 
فــي العفــو وبيــن الظلــم الــذي يقــع علــى الأفــراد والظلــم الــذي يقــع علــى 
 ، المجتمــع. فصبــر الأفــراد وعفوهــم عمــن ظلمهــم فضيلــة ومــن عزائــم الأمــور
ولكــن العفــو عــن الظلــم الاجتماعــي العــام فقــد لا يعــد فضيلــة، لمــا يترتــب 
عليــه مــن الإخــال بالتــوازن ونشــر الفســاد فــي الأرض وتعطيــل حركــة التكامــل 
ي فــي المجتمــع، ولا يملــك الحــق فيــه إلا المجتمــع نفســه  والتطــور الحضــار
عــن  يــم  الكر القــرآن  نهــى  وقــد  الشــرعي(،  كــم  )الحا الشــرعي  الأمــر  وولــي 
�نَ  �ي ِ ذ�

َّ
لى ال وا �إ �نُ

َ
رْك ا �تَ

َ
الســكوت عــن الظلــم الاجتماعــي العــام؛ قــال الله تعالــى: >وَل

<)))؛ أي:  صَرُو�نَ �نْ ا �تُ
َ
مَّ ل

ُ اءَ �ث وْلِ�يَ
أَ
هِ مِ�نْ �

َ
ِ اللّ مْ مِ�نْ دُو�ن

ُ
ك

َ
ارُ وَمَا ل

مُ ال�نَّ
ُ
ك مَسَّ �تَ مُوا �فَ

َ
ل ظ�َ

لا تميلــوا وتطمئنــوا وتســكنوا اليهــم بمــودة أو طاعــة، ولا تصاحبوهــم وتســكتوا 
عــن ظلمهــم وتعتمــدوا عليهــم فــي تدبيــر أموركــم وشــؤونكم وتظهــروا الرضــا 
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وتحســين  مســاعدتهم  عــن  فضــاً  بقاءهــم،  وتحبــوا  وتداهنوهــم  لفعلهــم 
إضفــاء الشــرعية؛ الدينيــة والسياســية علــى  طريقهــم وسياســتهم وتزيينهــا و
أفعالهــم وطريقتهــم وسياســتهم الظالمــة والجائــرة عــن الحــق والصــواب. لا 
تفعلــوا ذلــك مهمــا كانــت قوتهــم وشــدة بأســهم وبطشــهم، فتكــون عاقبتكــم 
الشــقاء والهــاك فــي الدنيــا، وتمســكهم النــار فــي الآخــرة، وليــس لكــم مــن 
والاتبــاع  الطاعــة  حــق  عليكــم  لهــم  أوليــاء  مــن  وتعالــى  ســبحانه  الله  دون 
بشــكل مســتقل عنــه، أو أوليــاء تدعونهــم فيســتجيبوا لكــم، أو تســتغيثون بهــم 
ينقذوكــم، أوليس لكم شــفيع يشــفع  فيغيثوكــم، أو تســتصرخونهم فينصروكــم و
ينقذكــم مــن عــذاب يــوم القيامــة حيــن تمســك نــار  لكــم أو نصيــر ينصركــم و
جهنــم الحاميــة، ولا تجــدون مجيبــاً يجيب دعواتكم إلا الله؟عز؟، والله ســبحانه 
وتعالــى لا يجيبكــم ولا ينصركــم بســبب أعمالكــم الســيئة، فيــؤول أمركــم إلــى 
الخــذلان والخســران المبيــن ولا دافــع لــه يدفعــه عنكــم، ومــا ســبق يــدل علــى 
أن العقوبــة علــى الظلــم لا تقتصــر علــى الظالميــن وحدهــم بــل تشــمل أيضــاً 
عــن  كتين  والســا والأفعــال  بالأقــوال  لهــم  والمســاعدين  بظلمهــم  الراضيــن 
ظلمهــم، ولــم يســعوا ليغيــروا عليهــم، وفــي الحديــث الشــريف عــن الإمــام 
ثتهم«)))  الصــادق؟ع؟: »العامــل بالظلــم والمعيــن عليــه والراضــي بــه شــركاء ثلا
وذلــك لأن الســكوت علــى ظلــم الظالميــن، وتــرك الســعي فــي التغييــر عليهــم، 
يظهــر الرغبــة فيــه، والإقــرار بظلــم  يــؤدي إلــى اضمحــال مفهــوم قبــح الظلــم و
والمســاهمة  وســلطانهم،  وملكهــم  الظالميــن  وتقويــة  وترســيخه  الظالميــن 
غيــر المباشــرة فــي ظلمهــم وتنفيــذ مخططاتهــم، وانتشــار المنكــر والفســاد 
ي والتخلــف والشــلل فــي  والعــدوان والتفــكك والتحلــل والانحطــاط الحضــار
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ي فــي المجتمــع، لينتهــي الأمــر إلــى شــقاء الإنســان  حركــة التكامــل الحضــار
فــي  نــار جهنــم  فــي  الدنيــا، والعــذاب الأليــم  فــي عالــم  وهــاك المجتمــع 
ــة  ــاة الاجتماعي ــف الحي ــان ولوظائ ــق الإنس ــة خل ــف لغاي ــذا مخال ــرة، وه الآخ
للبشــرية. وعليــه: تجــب مقاومــة الظلــم، والتناصــر مــن أجــل منعــه ورفعــه 
والقضــاء عليــه واجتثاثــه مــن جــذوره؛ قــال الله تعالــى فــي وصــف المؤمنيــن: 
<)))؛ أي: الذيــن إذا أصابهــم الظلــم  صِرُو�نَ �تَ �نْ َ ُ هُمْ �ي �ي �غْ �بَ

ْ
َهُمُ ال صَا�ب

أَ
� ا 

ذ�َ �إِ �نَ  �ي ِ ذ�
َّ
>وَال

والعــدوان مــن الأعــداء والظلمــة فإنهــم لا يرضــون بــه ولا يســكتون عليــه بــل 
يطلــب كل  يســتخدمون كل وســيلة مشــروعة، و يقاومونــه بــكل قــوة وصلابــة، و
يحثهــم عليهــا، فيتناصــرون بينهــم وكأن  واحــد منهــم النصــرة مــن الآخريــن و
الظلــم أصابهــم ووقــع عليهــم أجمعيــن، حتــى يرفعــوا الظلــم عــن أنفســهم، 
يجتثــوه مــن جــذوره، وهــذه فضيلــة حميــدة يتحلــى بهــا  يقضــوا عليــه، و و
والمهانــة  المؤمنيــن،  صفــات  مــن  والضعــف  العجــز  وليــس  الصالحــون، 
والذلــة ليســت مــن خصالهــم، وهــم ليســوا طعمــة لــكل راغــب، ولا مطيــة لــكل 
يضحــون مــن أجــل إنســانيتهم وحريتهــم  يصبــرون و كــب، بــل يســتميتون و را
الحيــاة، ولا  فــي  المشــروعة  وكرامتهــم وحياضهــم وديارهــم وكافــة حقوقهــم 
يســلبهم إياهــا، وهــذا مــا يدعوهــم إليــه العقــل  يســمحون لأحــد بــأن ينتهكهــا و

والمنطــق والديــن والإنســانية.

الحالات التي يصح فيها التسامح عن الظلم الاجتماعي

الظلــم  مارســوا  الذيــن  الظالميــن  الجنــاة  مــع  يتســامح  أن  للمجتمــع 
الاجتماعــي العــام علــى النــاس، بعــد القضــاء علــى الظلــم وليــس قبلــه، لأن 

ى: 39 1. الشور
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التســامح لا يكــون إلا بعــد التمكــن والمقــدرة، وقبــل التمكــن قــد يُظــن أن عجــز 
وذلــة، ويــؤدي إلــى رســوخ الظلــم وتقويــة الظالميــن، وأن يكــون العفــو فيمــا 
يعــرف اليــوم بالعدالــة الانتقاليــة بعــد الثــورات وحــركات التغييــر الشــعبية، 
إلــى  حيــن تقتضــي المصلحــة العامــة ذلــك؛ مثــل: الحاجــة إلــى الاســتقرار و
الشــرعي  الأمــر  ولولــي  ذلــك.  ونحــو  الفتنــة  علــى  والقضــاء  الأزمــة  تجــاوز 
يشــخص أن المصلحــة  كذلــك حيــن يــرى و كــم الشــرعي( أن يعفــو  )الحا

ــك. ــي ذل ــة ف العام

نتائج مهمة

ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية:

ــاة والمخطئيــن،  ــر علــى الأذى والتســامح مــع الجن إن الدعــوة إلــى الصب
، فهــو حــق ثابــت: عقــاً وشــرعاً  ليــس الهــدف منهمــا الإبطــال لحــق الانتصــار
فــي جميــع الأحــوال، ولكــن الهــدف هــو الإشــارة إلــى فضيلــة روحيــة عظيمــة 
تســهم فــي رقــي الإنســان وســموه ووصولــه إلــى كمالــه الإنســاني المقــدر لــه 
حَ 

َ
صْل

أَ
وَ� ا  عَ�فَ مَ�نْ  �فَ هَا ۖ 

ُ
ل ْ مِ�ث ة�ٌ  �ئَ ِ

سَ�يّ ة�ٍ  �ئَ ِ
سَ�يّ اءُ  ز�َ َ >وَ�ج تعالــى:  الله  وقــول  بــه،  ئــق  واللا

مَا  كَ  �ئِ
َٰ
ول

أ�ُ
 �فَ مِهِ 

ْ
ل ظ�ُ عْدَ  َ �ب صَرَ  �تَ ا�نْ مَ�نِ 

َ
40 وَل �نَ  الِمِ�ي

الظ�َّ حِ�بُّ  ُ �ي ا 
َ
ل هُ 

�نَّ �إِ هِ ۚ 
َ
اللّ ى 

َ
عَل رُهُ  ْ �ج

أ�َ
 �فَ

رْ�ضِ 
أ�َ

ْ
�فِ�ي ال  

و�نَ غ�ُ �بْ َ اسَ وَ�ي
لِمُو�نَ ال�نَّ ظ�ْ َ �نَ �ي �ي ِ ذ�

َّ
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لُ عَل �ي �بِ

مَا السَّ
�نَّ لٍ 41 �إِ �ي هِمْ مِ�نْ سَ�بِ �يْ

َ
عَل

مِ  عَز�ْ مِ�نْ 
َ
ل لِكَ 

ذ�َٰ �نَّ  �إِ رَ  �فَ وَغ�َ رَ  صَ�بَ مَ�نْ 
َ
42 وَل مٌ  لِ�ي

أَ
� ا�بٌ 

عَذ�َ هُمْ 
َ
ل كَ  �ئِ

َٰ
ول

أُ
�  ۚ  ِ

حَ�قّ
ْ
ال رِ  �يْ

غ�َ �بِ
كل فعــل ســيئ لــه جــزاء ســيئ يوافقــه مــن غيــر ظلــم أو  مُورِ<)))؛ أي: أن 

أ�ُ
ْ
ال

تعــد، وهــذا هــو العــدل، وهــو حــق ثابــت؛ عقــاً وشــرعاً ولا ســبيل إلــى ذم مــن 
يمــارس هــذا الحــق المشــروع ولا معاتبتــه أو معاقبتــه، إنمــا الــذم والعتــاب 
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يتعــدون علــى النفــوس  والعقــاب علــى الجائريــن الذيــن يظلمــون النــاس، و
فــي  يفســدون  و والمقدســات،  والحرمــات  الحقــوق  ينتهكــون  و والأمــوال، 
العقــاب  يســتحقون  العصــاة  الجنــاة  فهــؤلاء  وتجبرهــم،  بطغيانهــم  الأرض 
الدنيــا  فــي  وبغيهــم  ظلمهــم  بحســب  والأبــدان  للقلــوب  الموجــع  الأليــم 
يــب، ولا يملكــون منــه مهربــاً ولا نجــاة.  والآخــرة، وهــو ينتظرهــم بــدون شــك ولا ر
إلا أن هــذا الحــق الثابــت؛ عقــاً وشــرعاً والموافــق للفطــرة والطبــع الســليم، 
يقتضيــه الأمــن والاســتقرار ومتطلبــات الحيــاة فــي المجتمعــات البشــرية لا  و
يلغــي فضيلــة العفــو والتســامح، التــي هــي أقــرب إلــى حقيقــة الإيمــان وكمالــه 
كــرام، بشــرط أن يصــب  إلــى حقيقــة التقــوى والمحبــة لله ذي الجــال والإ و
فــي الإصــاح ولا يــؤدي إلــى مفســدة؛ مثــل: تشــجيع الجنــاة علــى الاســتعلاء 
يســتثير مشــاعرهم  والاســتمرار فــي جرائمهــم، بــدلاً مــن أن يحــرك وجدانهــم و
يشــجعهم علــى النــدم  يحيــي ضمائرهــم ويردهــم عــن جرائمهــم و الخيــرة و
الخيــر والصــاح،  فــي طريــق  والبغــي والســير  الظلــم  والتوبــة والكــف عــن 
يعــد ذلــك العفــو والتســامح أو تلــك الفضيلــة العظيمــة خيــر للمتســامح  و
ــه  ــمو بنفس ــه يس ؛ لأن ــار ــام والانتص ــن الانتق ــه م ــاه وآخرت ــه ودني ــه ودين ــي نفس ف
ينورهــا  يصفيهــا مــن الكــدارة و يطهرهــا مــن الأدنــاس التــي تلوثهــا و ويزكيهــا و
ئــق بــه، وفــي  كمالــه الإنســاني المقــدر لــه واللا مــن الظلمــة، ويوصلــه إلــى 
الآخــرة يفــوز بالرضــوان الإلهــي والأجــر العظيــم والنعيــم المقيــم الــذي لا زوال له 
ولا اضمحــال فــي الجنــة. وفضيلــة العفــو والتســامح هــي بحــق وحقيقــة مــن 
إلى  يــة واضحــة فــي الأمــور والحيــاة و عزائــم الأمــور التــي تحتــاج إلــى بصيــرة ورؤ
قــوة إرادة، وقــد أمــر الله تبــارك وتعالــى بهــا وحثنــا عليهــا ورغبنــا فيهــا، فيجــدر 
بنــا الصبــر والثبــات عليهــا، وقيــل: إن جعــل أجــر العافــي والمتســامح وثوابــه 
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علــى الله تبــارك وتعالــى، قولــه تعالــى: >�فَ
يدفــع إليــه بشــوق وحرقــة. فالتعبيــر يــدل علــى  يهيــج المشــاعر علــى العفــو و
يحــث العبــد  يشــير إلــى موافقــة الجــزاء للعمــل، و عظيــم الأجــر والثــواب، و
علــى أن يعامــل النــاس كمــا يحــب أن يعاملــه الله تبــارك وتعالــى، فيعفــو عنهــم 
يســامحهم كمــا يحــب أن يســامحه الله  كمــا يحــب أن يعفــو الله تعالــى عنــه، و

ــر إحســاناً مــن الله ســبحانه وتعالــى. كث ــن يكــون أفضــل ولا أ ــى، ول تعال

إن الغايــة مــن الدعــوة إلــى الصبــر علــى الأذى والعفــو والتســامح هــو الرقــي 
والســمو بالنفــس والمجتمــع وصلاحهمــا، فــا يجــوز جعلهــا وســيلة لــإذلال 
والفســاد والتخلــف والتحلــل والانحطــاط ونحــو ذلــك. وعليــه: تجــب مقاومــة 
العفــو  يكــون  ولا  واجتثاثــه،  عليــه  القضــاء  يتــم  حتــى  الاجتماعــي  الظلــم 
والتســامح إلا بعــد التمكــن والقــدرة، ولــو كان العفــو عــن الجانــي يحملــه علــى 
يشــجعه علــى الاســتعلاء والتمــرد والفســاد ويبقــى علــى  البغــي والطغيــان و
ــرد ومعاقبتــه والانتصــار  الظلــم ونحــو ذلــك، فــا يحســن العفــو بــل يحســن ال

منــه وعــدم الســكوت عليــه.

ى: 40 1 . الشور





النفاذ في الأمور 

بيان المفردات

يطلــق  . و النفــاذ: جــواز الشــيء أو الخلــوص منــه، فيقــال: نفــذ مــن الممــر
علــى الاختــراق، فيقــال: نفــذ المســمار فــي الخشــب أو نفذ الســهم فــي البدن، 

وعلــى الإمضــاء، فيقــال: أنفــذ الأبنــاء وصيــة الأب.

وأمره نافذ: أمره مطاع.

 وطريق نافذ: طريق سالك.

ونافذ في أمره: ماض فيه.

والمنفذ: الممر وموضع نفوذ الشيء.

: سبق بيانه. الأمر

النفاذ في الأمور

يعــد مــن الفضائــل الفــذة فــي الشــخصية الإنســانية، ومــن صفــات الأنبيــاء 
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العزائــم  وأصحــاب  الصالحــون  والعبــاد  المطهــرون؟عهم؟  والأوصيــاء  الكــرام 
يعنــي: إمضــاء الأمــور الإلهيــة والمهمــة،  تهــم الرئيســية، و الثابتــة، وأحــد مؤهلا
والنهــوض بالمســؤوليات وعــدم تعطيلهــا والتخلــي عنهــا، والتحلــي بالجــد 
والصبــر والمثابــرة والثبــات وقــوة الشــكيمة والإيثــار والتضحيــة وقــرن الأقــوال 
بالأفعــال وعــدم التراجــع عــن القــرارات الصائبــة بســبب الضعــف النفســي 
والروحــي وتحــت تأثيــر الترهيــب والترغيــب والمجاملــة والكلــل ونحــو ذلــك، 
يــة وضبــط النفــس وتهذيبهــا  الأمــر الــذي يحتــاج إلــى البصيــرة ووضــوح الرؤ
إلــى  إتقانــه والحــذر مــن فواتــه، و إلــى الحــزم الــذي يعنــي ضبــط الأمــر و و

ــوه. ــي، ونح ــديد الإله ــد والتس ــوة الإرادة والتأيي ــود وق ــات والصم الثب

نتائج مهمة

وتترتب على النفاذ في الأمور أمور عديدة، منها:

أ الصالحــات 	. وعمــل  الخيــرات  وفعــل  الطاعــات  إلــى  المبــادرة 
ــرك الاشــتغال بالأمــور  والنهــوض بالمســؤوليات: الخاصــة والعامــة، وت

والتافهــة. الحقيــرة 

الثبــات علــى الحــق والصــواب وعــدم التراجــع عــن القــرارات الصائبــة 	.ب
إلا لأســباب موضوعيــة وجيهــة كافيــة.

ج العمــل بمقتضــى العمــل والبصيــرة وعــدم مخالفتهمــا، وقــرن العمــل 	.
كتفــاء بمجــرد التفكيــر  ــه، وعــدم الا ــه أقوال بالأقــوال فــا تخالــف أفعال
ينمــو  و يكــدح  و يســعى  و يعمــل  أن  أجــل  مــن  يفكــر  بــل   ، والتنظيــر
علــى  يســتقيم  و وروحيــاً  معرفيــاً  يتكامــل:  و ويرتقــي  يتربــى  و يســمو 
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يقــة الوســطى والصــراط المســتقيم والنهــج القويــم فــي الحيــاة. الطر

العوائق التي تمنع النفاذ في الأمور

ــى  ــان عل ــل الإنس ، وتحم ــور ــي الأم ــاذ ف ــع النف ــق تمن ــة عوائ ــاك مجموع هن
ــا: ــة، منه ــواب وفضيل ــق وص ــه ح ــد أن ــا يعتق ــة م ــي ومخالف ــع والتراخ التراج

أ يــة الواضحــة للأمــور وشــؤون 	. ضعــف البصيــرة واليقيــن وغيــاب الرؤ
الحيــاة والمعــارف.

الترهيــب 	.ب الضغــوط:  أمــام  الحــزم للصمــود  الإرادة وغيــاب  ضعــف 
والترغيــب والكلــل بســبب طــول المــدة ونحوهــا فيحصــل التراجــع 
والخمــول  والتراخــي  الثابتــة  والقناعــات  الصائبــة  القــرارات  عــن 

والكســل.

ج ضعــف الــروح الــذي يســمح لتأثيــر الإيحــاء والمجاملــة والإثــارة وطــول 	.
، فيحــدث التراجــع والتراخــي لأســباب ذاتيــة نفســية  المــدة أن يمــر
بحتــة لا علاقــة لهــا بالمصلحــة الفعليــة والأســباب الموضوعيــة كمــا 
الإرادة  لعــزم  يفتقــرون  الذيــن  الضعيفــة  الأرواح  هــو دأب أصحــاب 

دائمــاً.

د إشــاعة الأمــر وتــرك الكتمــان، بحيــث يعــرف الأعــداء والفضوليــون 	.
يســعون  يطلعــون علــى تفاصيلــه وأســراره، فيشوشــون عليــه و ، و بالأمــر
يســبب الفضــول  لإحباطــه والقضــاء عليــه عــن قصــد عنــد الأعــداء، و
عنــد الفضولييــن، وفــي الحديــث الشــريف عــن الإمــام علــي بــن أبــي 
طالــب؟ع؟ أنــه قــال: »الصمــت حكــم، والســكوت ســامة، والكتمــان 
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طــرف مــن الســعادة«))) وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: »طوبــى لعبــد 
ينابيــع  نومــة، عرفــه الله ولــم يعرفــه النــاس، أولئــك مصابيــح الهــدى و
، ولا  العلــم، ينجلــي عنهــم كل فتنــة مظلمــة، ليســوا بالمذاييــع البــذر
ــن أبــي طالــب النومــة  ف الإمــام علــي ب بالجفــاة المرائيــن«))) وقــد عــرَّ
ي النــاس مــا  ــدر ــم يعــرف النــاس، والــذي لا ي ــه: عــرف النــاس ول بقول
فــه الإمــام الصــادق بقولــه: عــرف النــاس فصاحبهــم  فــي نفســه، وعرَّ
ببدنــه ولــم يصاحبهــم فــي أعمالهــم بقلبــه، فعرفهــم فــي الظاهــر ولــم 
: عــرف النــاس قبــل معرفتهــم بــه. يعرفــوه فــي الباطــن، وفــي قــول آخــر

وقفة مع دعاء الإمام زين العابدين؟ع؟

يقــول الإمــام زيــن العابديــن: »اللهــمّ صــلّ علــى محمــد وآلــه، وألهمنــي 
علــم مــا يجــب لهمــا )الوالديــن( علــيَّ لهمــا، واجمــع لــي علــم ذلــك كلــه 
تمامــاً، ثــم اســتعملني بمــا تلهمنــي منــه، ووفقنــي للنفــوذ فيمــا تبصرنــي مــن 
أركانــي عــن  لا يفوتنــي اســتعمال شــيء علمتنيــه، ولا تثقــل  عملــه، حتــى 

ألهمتنيــه«))). فيمــا  الحفــوف 

: يسأل الإمام السجاد؟ع؟ ربه بأمور عديدة، منها: في الدعاء المذكور

أ أن يلهمه العلم بالواجبات والآداب كلها نحو والديه.	.

العمل بما ألهم من العلم بالواجبات والآداب نحو والديه.	.ب

1. تحف العقول، ص: 223

2. الكافي، ج:2، ص:235

3. دعائه لأبويه، الصحيفة السجادية
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ج النفــوذ فــي القيــام بأمــر الواجبــات والآداب وعــدم تعطيلهــا حتــى لا 	.
ــا. ــيء منه ــتعمال ش ــه اس يفوت

د إلــى 	. تــؤدي  التــي  )الذاتيــة(  النفســية  الموانــع  براثــن  فــي  يقــع  لا  أن 
تعطيــل القيــام بأمــر الواجبــات والآداب وعــدم إنفاذهــا، مثــل: الكســل 

والخمــول والتراخــي والكلــل ونحــو ذلــك.

القيــام  فــي  النفــوذ  أن  علــى  يــدل  العابديــن؟ع؟  زيــن  الإمــام  ودعــاء 
منهــا: عديــدة،  أمــوراً  يتطلــب  الصالحــة،  والأعمــال  بالطاعــات 

أ الطاعــات: 	. أمــر  فــي  الواضحــة  يــة  والرؤ والبصيــرة  واليقيــن  العلــم 
والآداب. الواجبــات 

التوفيق والتسديد والتأييد الإلهي للعبد.	.ب

ج قوة الروح والإرادة وشدة العزم والحزم والتصميم لدى العبد.	.

وكمــا ســبق: فــإن النفــاذ فــي الأمــور مــن أعظــم الفضائــل وأجــلّ الخصــال 
المطهــرون؟عهم؟  والأوصيــاء  الكــرام  الأنبيــاء  بهــا  يتحلــى  التــي  وأحســنها، 
ومــن  العزائــم  وذوو  واليقيــن  البصائــر  وأصحــاب  الصالحــون  والعبــاد 
ــة والضعفــاء  تهــم الرئيســية المهمــة وأســس اســتحقاقهم، لكــن الجهل مؤهلا
والمذبذبيــن فــي ســلوكهم ومواقفهــم وعلاقاتهــم - بســبب جهلهــم وضعــف 
أرواحهــم والحجــاب علــى قلوبهــم - يعدونــه عنــاداً وتعصبــاً ومكابــرة ونحــو 
والتراخــي  والتذبــذب  الصائبــة  القــرارات  عــن  التراجــع  يعتبــرون  و ذلــك، 
فــي المواقــف تحــت تأثيــر الضغــوط: الترهيــب والترغيــب والكلــل والملــل 
والكســل لطــول المــدة وتعــب النفــس ونحــوه، يعدونــه مرونــة وتســامحاً وواقعيــة 



إضاءات فكرية

106

ــا الله؟عز؟  ونحــو ذلــك مــن الأوهــام ووســاوس الشــيطان وحبائلــه وخدعــه وقان
إنــا اليــه  يجعلــون الرذيلــة فضيلــة، فإنــا لله و شــرها، فيجعلــون الفضيلــة رذيلــة و

راجعــون.
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بيان المفردات 

السنة: الطريقة والسيرة والشريعة والقانون والطبيعة، والجمع: السنن.

كــرم؟ص؟ والأئمــة الأطهــار مــن  يقــة الرســول الأعظــم الأ والســنة فــي الشــرع: طر
أهــل البيــت؟ع؟ قــولاً وعمــاً وتقريــراً.

ومن السنة: وضعها.

ومن الطريقة: ساد فيها.

1. محمد: 38

2. الأنعام: 89
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وتسنن: عمل بالسنة واتبعها.

وســنة الله: أحكامــه وأوامــره ونواهيــه، والفطــرة التــي فطــر النــاس والأشــياء 
. عليهــا، والقوانيــن الكونيــة الثابتــة التــي لا تتغيــر

واِمض على سنتك: اِمض على وجهك.

يقــة التــي ســنّها الله؟عز؟ فــي إهــاك الأقــوام والأمم  وخلــت ســنة الأوليــن: الطر
الســابقين )الماضيــن( بســبب عنادهــم واســتكبارهم علــى الحــق وتكذيبهــم 

الرســل؟ع؟ بغيــاً وعدواناً.

والاستنان: الاقتداء.

والمستن: المقتدى.

والجمــع:  والشــريف،  يــم  الكر يطلــق علــى  و العــوض،  والبديــل:  البــدل 
ل الشــيء: غيــره وحرفــه.

َ
الأبــدال. وبــدّ

يغني عنه. فُ منه، وما يقوم مقامه و
َ
وبدَل الشيء: غيره، والخَل

. وتبدل الشيء: تغير

وتبديل الشيء: تغييره عن حاله.

، أو شــخص مــكان  والإبــدال والاســتبدال: جعــل شــيء مــكان شــيء آخــر
يغنــي عنــه. شــخص آخــر يقــوم و

واستبدله بغيره: أخذه مكانه.
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وقيــل عــن الفــرق بيــن التبديــل والإبــدال: أن التبديــل هــو تغييــر الصــورة 
. والإبقــاء علــى الجوهــر أمــا الإبــدال فهــو تغييــر الشــخص والجوهــر

والإبــدال فــي الفلســفة: الألفــاظ والإشــارات والعلامــات التــي تســاعد علــى 
إجــراء أعمــال ذهنيــة مختلفــة مــن دون الحاجــة إلــى التفكيــر فــي الشــيء 
المدلــول عليــه، مثــل: الحــروف التــي تســتعمل فــي علــم الجبــر وتقــوم مقــام 
ــر  ــة التفكي ــي عملي ــة ف ــور الذهني ــن الص ــوب ع ــي تن ــاظ الت ــات، والألف الكمي

مــن دون أن تكــون هــذه الصــور حاضــرة فــي الذهــن.

والأبــدال: قــوم مــن الصالحيــن يجعلهــم الله تبــارك وتعالــى مــكان آخريــن 
مثلهــم ماضيــن، لا تخلــو الدنيــا منهــم، بهــم يقيــم الله؟عز؟ الأرض، لا يمــوت 
منهــم أحــد إلا قــام مكانــه غيــره مثلــه، وقيــل: ســموا بذلــك لأنهــم بدلــوا ملكــة 
المعصيــة وأحوالهــم الســيئة الذميمــة بملكــة الطاعــة وأحوالهــم الصالحــة 

المحمــودة.

ى بنفســه، اقتضــى معنــى الإقبــال، فيقــال: تولــى الشــيء:  التولــي: إذا عُــدِّ
: تقلــده قــام  لزمــه. وتولــى فلانــا: نصــره وأحبــه واتبعــه واتخــذه وليــاً. وتولــى الأمــر
ــى وجهــك شــطر المســجد: توجــه نحــوه وأقبــل بوجهــك عليــه. وتولــى 

ّ
بــه. وول

ى بعــن: لفظــاً أو تقديــراً، اقتضــى معنــى  إذا عُــدِّ إشــاعته. و كبــره: ولــى وزره و
الإعــراض والانصــراف، فيقــال: تولــى الشــيء: أدبــر وتولــى عنــه: أعــرض وتركــه. 
إن تتولــوا يســتبدل قومــاً غيركــم: إن تعرضــوا عــن  . و : أعــرض وكفــر وتولــى وكفــر
الإســام أو ترتــدوا. وتولــى بركنــه: أعــرض بجانبــه. وتولــى عنهــم: تنحــى عنهــم. 

. والتولــي: قــد يكــون بالجســم، وقــد يكــون تبــرك الإصغــاء والائتمــار
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واستولى على فلان: ظهر عليه وتمكن منه.

واستولى على الشيء: صار في يده.

: بلغ الغاية فيه. واستولى على الأمر

واستولى على الغاية: سبق إليها.

الكــنو: بالمعنــى العــام: الوجــود بعــد العــدم، وهــو تغيــر دفعــي لأنه لا وســط 
يجي. يقابلــه: الحركــة، وهي الحــدوث التدر بيــن العــدم والوجــود، و

والكــون بالمعنــى الخــاص: حصــول الصــورة فــي المــادة بعــد إن لــم تكــن 
يقابلــه: الفســاد،  حاصلــة فيهــا، مثــل: حصــول صــورة الإبريــق مــن الطيــن، و

وهــو زوال الصــورة عــن المــادة بعــد أن كانــت فيهــا.

ــر  ــى جوه ــى إل ــر أدن ــول جوه ــطو )384-322 ق.م(: تح ــد أرس ــون عن والك
أشــرف وأعلــى منــه، مثــل: تحــول الكربــون إلــى المــاس.

يطلــق الكــون علــى الحــدوث والثبــوت والتحقــق والإبــداع والاختــراع  و
والصنــع ونحــو ذلــك. وكان الشــيء: حــدث. ولا يكــون: مــن أفعــال الاســتثناء، 

يــداً. فيقــال: لا يكــون الآتــي ز

القــوم: الجماعــة مــن النــاس تجمعهــم جامعــة يقومــون بهــا، سُــمو بذلــك: 
لقيامهــم بالعظائــم والمهمــات الكبيــرة، وقــوم الرجــل أقربــاؤه الذيــن يجتمعون 

معــه فــي جــد واحــد.

: يقــال أوجــه: للنفــي المجــرد، مثــل: قولــك غيــر مفهــوم، وللاســتثناء،  الغيــر
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مثــل: مالكــم مــن إلــه غيــر الله، ولنفــي الصــورة مــن دون مادتهــا، مثــل: بدلناهــم 
جلــوداً غيرهــا، وللوصــف، مثــل: غيــر الحــق، أي: الباطــل.

والغيــر فــي علــم النفــس: الأشــياء الموجــودة خــارج الــذات المدركــة أو 
يقابلــه: الأنــا، أي: الــذات المدركــة. ، و يســمى: الــا أنــا والآخــر مســتقلة عنهــا، و

: التبدل والانتقال. والتغير

: يقــال علــى وجهيــن: تبديــل صــورة الشــيء دون ذاتــه، وتبديــل  والتغييــر
الشــيء بغيــره.

وتغايرت الأشياء: اختلفت.

والغيــرة: الديــة، وأصلهــا المغايــرة بمعنــى المبادلــة ســميت بذلــك لأنهــا 
بــدل مــن القتــل.

يــة: كــون الشــيء مختلفــاً عــن غيــره أو كــون الشــيئين بحيــث يتصــور  والغير
يقابلهــا الهويــة والعينيــة وهــي كــون المفهــوم  ، و وجــود أحدهمــا مــع عــدم الآخــر

. مــن الشــيء هــو عيــن المفهــوم مــن الآخــر

وحــدات  ذات  أو  وحــدة  ذات  الطبيعــة  كــون  علــى  يــة  الغير وتطلــق 
وحدتيــن. ذات  الطبيعــة  كــون  وهــي  الأثنينيــة  وتقابلهــا: 

يــة فــي علــم النفــس: الميــل الطبيعــي إلــى الغيــر وتقابلهــا المثليــة  والغير
وهــي الميــل إلــى المثــل أو الشــبيه.

المــرء  تضحيــة  بوجــوب  والقــول   ، الإيثــار الأخــاق:  علــم  فــي  يــة  والغير
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بمصلحتــه الخاصــة فــي ســبيل المصلحــة العامــة وتقابلهــا الأنانيــة والإثــارة.

: البدل من كل شيء. والغيار

: ما تختلف بعض إجرائه عن بعض والمتغاير

، وهــو أعــم الألفــاظ الموضوعــة للمشــابهة، فالنــد  ــر ــبه والنظي ــل: الشِّ المِث
، والشــبه يقــال فيمــا يشــارك فــي الكيفيــة،  يقــال فيــم يشــارك فــي الجوهــر
ي يقــال فيمــا يشــارك فــي الكميــة، والشــكل يقــال فيمــا يشــارك فــي  والمســاو

الصــورة، والمثــل يقــال فــي جميــع ذلــك.

والمَثــل: قــول فــي شــيء يشــبه قــولاً فــي شــيء آخــر بينهمــا مشــابهة، ليبيــن 
يصوره. أحدهمــا الآخــر و

والمثل الأعلى في الفلسفة: يطلق على معنيين رئيسيين:

أ المعنــى العــام )المطلــق(: مــا يُرضــي العقــل والعاطفــة إرضــاءً كامــاً، 	.
والصــورة  الانســجام،  التامــة  الحيــاة  إلــى  الطبيعيــة  الفكــر  وحركــة 
الكاملــة التــي لا تتحقــق تحققــاً نهائيــاً بــل تمثــل حــداً غائيــاً نتجــه 
الموضــوع  بوجــود  شــبيهاً  ليــس  موجــوده  نبلغــه،  أن  غيــر  مــن  إليــه 

إنمــا هــو شــبيه بوجــود النــزوع اللامتعيــن. الخارجــي الثابــت، و

المعنــى الخــاص )النســبي(: الجامــع لصفــات الكمــال والنمــوذج 	.ب
يــة  النظر قضايانــا  بعــض  فــي  منوالــه  علــى  وننســج  نتصــوره  الــذي 

والعمليــة.

والمثــل الأعلــى فــي الأخــاق: مــا نهتــم بــه مــن الأمــور الأخلاقيــة والجماليــة 
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والعقليــة العاليــة مــن جهــة مــا هــي غايــة فــي بابهــا تجمــع نفــوس الأفــراد 
وتوجههــم إلــى هــدف واحــد، وتقابلــه: المصالــح الضيقــة.

والمثــال: صــورة الشــيء التــي تمثــل صفاتــه والقالــب أو النمــوذج الــذي 
يقــرر علــى مثلــه، والجزئــي الــذي يذكــر لإيضــاح القاعــدة وتصويرهــا إلــى فهــم 
ــه أو  المتعلــم ومقابلــة شــيء بشــيء هــو نظيــره، ووضــع شــيء مــا ليتحــدى ب

يقتــدي فيمــا يفعــل.

والمثالــي: المنســوب إلــى المثــال، وصــورة الشــيء الكاملــة، ومــا هــو كامــل 
فــي نوعــه، ومــا يحقــق الصــورة الكاملــة تحقيقــاً تامــاً، ومــا يتفــق مــع منازعنــا 
العقليــة أو الأخلاقيــة أو الجماليــة أو العاطفيــة اتفاقــاً كليــاً، والــذي يعيــش فــي 
يطلــق تهكمــاً علــى الشــخص الخيالــي الــذي يعيــش  ســبيل المثــل العليــا و
ــي  ــق والمنفع ــص والضي ــادي والناق ــي والم ــه: الواقع يقابل ــم، و ــم الوه ــي عال ف

ونحــو ذلــك.

بأوســع  الفكــر  إلــى  وجــود  كل  رد  إلــى  النزعــة  الفلســفة:  فــي  والمثاليــة 
والتجريبيــة. الحســية  وتقابلهــا:  معانيــه، 

والمثاليــة فــي علــم الأخــاق: المدرســة التــي تقول بأن للإنســان اســتعداداً 
يــاً يحملــه علــى الاحتفــاظ للمثــل العليــا بمــكان ممتــاز فــي نفســه، ومــن  فطر
أهــم مبادئهــا: تحكيــم الضميــر فــي العمــل الأخلاقــي، والاعتمــاد علــى الفكــر 

والعاطفــة فــي إصــاح الأفــراد والمجتمعــات مــن شــرور وفســاد.

الفــن  بــأن هــدف  تقــول  التــي  المدرســة  الجمــال:  فــي علــم  والمثاليــة 
إنمــا هــو تعبيــر عــن مثــل أعلــى، أي: تمثيــل  كاة الطبيعــة، و ليــس مجــرد محــا
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، وتقابلهــا: الواقعيــة. لطبيعــة خياليــة موافقــة لمنــازع الفكــر

والمثاليــة الاجتماعيــة: المدرســة التــي تقــول بــأن للتطــور الاجتماعــي 
منطقــاً خاصــاً بــه، وأن ازديــاد شــعور الإنســانية بذاتهــا، يجعلهــا قــادرة علــى 
إبــدال مــا يشــتمل عليــه العالــم الحاضــر مــن أحــوال  نســج مصيرهــا بيدهــا، و
آليــة لا أخلاقيــة تســيطر عليهــا المــادة والاقتصــاد والمصالــح، إلــى أحــوال 

يــة والرشــد والكرامــة. أخلاقيــة يســيطر عليهــا العقــل وتســودها الحر

والأمثل: الأفضل والأشرف والأعلى.

والممثل: المصور على مثال غيره.

. وتمثل بالقول: استشهد به. والتمثال: الشيء المصور

يقــال  التــوكل: أن تعتمــد علــى غيــرك فــي أمــورك وتجعلــه نائبــاً عنــك، و
؛  علــى وجهيــن: تــوكل لــه، أي: تولــى. وتــوكل عليــه، أي: اعتمــد ووكل إليــه الأمــر

كتــفِ بــه فيــه ثقــة بــه. ســلمه لــه وفوضــه إليــه وا

والتــوكل علــى الله: انقطــاع العبــد إليــه والثقــة بــه واليــأس ممــا فــي أيــدي 
أو  هــو  إلا  ولا ضــار  نافــع  ولا  مؤثــر  ولا  فاعــل  لا  أنــه  يقينــاً  يعلــم  بــأن  النــاس، 
يــة  يأتــي بالأســباب الظاهر بإذنــه، ليســعى فــي الطلــب علــى الوجــه الجميــل و
)الطبيعيــة( المباشــرة، ولا يحســب )يعتقــد( أن المســبب )الحاصــل( منهــا، 
كل القــوم:  كل، وهــو تــرك الســعي وعــدم الأخــذ بالأســباب. وتــوا يقابلــه: التــوا و
ــره  ــى غي ــكل أمــرة إل كل: العاجــز الــذي ي ــوا ــكل بعظهــم علــى بعــض. والمت ات

ــع أمــره بالاتــكال علــى غيــره. كل فــان: ضيّ يتــكل عليــه فيــه. ووا و
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وفــان وكلــة وتكلــة: يعتمــد علــى غيــره فــي أمــره. والتــكلان: الاعتمــاد 
يــض. والتفو

والوكيــل: مــن تعتمــد عليــه فــي تدبيــر أمــر مــا والقائــم بحفــظ الشــيء ودفــع 
ينــوب عنــه فيــه. الضــرر عنــه، والــذي يســعى فــي عمــل غيــره و

والوكيــل فــي الاصطــاح: شــخص يعمل لحســاب شــخص آخــر بمقتضى 
يتعاقد باســمة الخــاص. والجمــع: الوكلاء. عقــد توكيــل بينهمــا و

والوكيــل: مــن أســماء الله الحســنى، ومعنــاه: الكفيــل بــأرزاق العبــاد وتدبيــر 
أمورهــم والقائــم بمصالحهم.

والوكالــة: اســم مــن التوكيــل، ومعناهــا: أن يعهــد إلــى غيــره أن يعمــل لــه 
عمــاً، وتطلــق علــى عمــل الوكيــل ومحلــه.

ووكله: جعله وكيلاً عنه.

. وتوكل: قَبِل الوكالة، وضمن القيام بالأمر

المعنى الإجمالي والمضامين العامة للآيات

وا  و�نُ
ُ
ك َ �ي ا 

َ
ل مَّ 

ُ �ث مْ 
ُ
رَك �يْ

غ�َ وْمًا  �قَ دِلْ  �بْ
َسْ�تَ �ي وْا 

َّ
وَل �تَ �تَ >وَِإ�ن  تعالــى:  الله  قــول  أولاً: 

م<)))؛ أي: لقــد أمــر الله جــل جلالــه عبــاده بإنفــاق اليســير مــن أموالهــم 
ُ
ك

َ
ال َ مْ�ث

أَ
�

فــي ســبيل الله؟عز؟ وأوجــه الخيــر والصــاح والمســتحقين مــن إخوانهــم، وفــي 
جهــاد أعــداء الله جــل جلالــه والديــن الحــق والإنســانية، فوجــد مــن يبخــل عن 
ــة  ــال والأناني ــب الم ــبب ح ــه، بس ــي مال ــه ف ــرض الله علي ــا ف ــع م يمن ــاق و الإنف

1 . محمد: 38



إضاءات فكرية

116

والحــرص علــى متــاع الدنيــا، ولــو أمــروا بإنفــاق جميــع أموالهــم لبخــل الجميــع 
ــال الله  ــو م ــة ه ــي الحقيق ــال ف ــع أن الم ــى، م ــبحانه وتعال ــم الله س ــن عص إلا م
م 

ُ
ك

َ
عَل َ �ج ا  مِمَّ وا  �قُ �فِ �ن

أَ
>وَ� تعالــى:  الله  قــال  فيــه،  مســتخلف  مجــرد  والإنســان 

ومصلحتهــم  وصلاحهــم  خيرهــم  أجــل  مــن  والإنفــاق  هِ<)))،  �ي �فِ �نَ  �ي �فِ
َ
ل خ�ْ سْ�تَ

ّ
مُ

العامــة: الدينيــة والدنيويــة، ولســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة، وفيــه 
عزتهــم ومنعتهــم وقوتهــم لأنــه الســبيل إلــى تغلبهــم علــى أعدائهــم وانتصارهــم 
ديارهــم  علــى  والســيطرة  المســلمين  لأراضــي  مهاجمتهــم  ومنــع  عليهــم 
وأموالهــم وانتهــاك حقوقهــم وحرماتهــم ومقدســاتهم، فــا يبقــى لهــم شــأن ولا 
قيمــة ولا شــوكة ولا هيبــة ولا عــز ولا كرامــة بيــن الشــعوب والأمــم، وفيــه أيضــاً 

ــه. ــخطه وهجران ــار وس ــب الجب ــن غض ــار وم ــن الن ــة م الوقاي

وعليــه؛ فــإن نفــع الانفــاق والجهــاد، وضــرر الإمســاك عــن الإنفــاق والامتنــاع 
عــن الجهــاد عائــد إلــى المنفــق والمجاهــد نفســه، فــا يظــن أحــد أنهــم لا 
ينفقــون علــى غيرهــم ولا يجاهــدون مــن أجلهــم بــل لا ينفقــون علــى أنفســهم 
ولا يجاهــدون مــن أجــل خيرهــم وعزتهــم ومنعتهــم وصلاحهــم وســعادتهم فــي 
الداريــن، ممــا يــدل علــى عــدم رشــدهم وعــدم ســداد منطقهــم فــي التفكيــر 
يخيــة، وعمــا فيــه  وغفلتهــم عــن الحقائــق الإلهيــة والســنن الاجتماعيــة والتار
خيرهــم وصلاحهــم ومصلحتهــم وســعادتهم، فضــرر بخلهــم وتركهــم للجهــاد 
فــي ســبيل الله لا يتعــدى أنفســهم بــل يعــود عليهــا؛ لأنهــم يمنعــون الخيــر 
ــأن يســيروا فــي طريــق الــذل والهــوان والخــزي والعــار والشــقاء  عــن أنفســهم ب
يعرّضــوا أنفســهم لغضــب الله جــل جلالــة ولســخطه  والهــاك فــي الداريــن، و
يمنعــوا عنهــا الأجــر والثــواب والرضــوان الإلهــي،  وعذابــه ونقماتــه وهجرانــه، و

1. الحديد: 7
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يحرموهــا مــن النعيــم الأبــدي الخالــد فــي الجنــة، فــإن الله جــل جلالــه حينمــا  و
يأمــر بالإنفــاق والجهــاد لا يأمــر بهمــا لينتفــع هــو بهمــا، فهــو غنــي مطلــق منــزه 
عــن جميــع الحاجــات، بــل ينتفــع بهمــا المنفــق والمجاهــد نفســه فــي دنيــاه 
فــي وجودهــم  كــرام  والإ الجــال  إلــى الله ذي  الفقــراء  هــم  فالعبــاد  وآخرتــه، 
إلــى مــا عنــده مــن الخيــر والنعمــة  واســتمرار بقائهــم وفــي صفاتهــم وأفعالهــم، و
ئــق بهــم  والرحمــة والثــواب والوصــول إلــى كمالهــم الإنســاني المقــدر لهــم واللا
يــاً، وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن  معرفيــاً وتربويــاً وحضار
الدنيــا والآخــرة، ولــن يضــروا الله شــيئاً، ولــن يوقفــوا مســيرة الديــن الإلهــي الحــق 
ــو  ــة، وســيظهر دينــه الحــق علــى الديــن كلــه ول ــغ أمــره لا محال فــإن الله؟عز؟ بال

كــره المشــركون.

وفــي الآيــة الشــريفة المباركــة حــث شــديد علــى الإنفــاق والجهــاد فــي 
ســبيل الله؟عز؟ عــن طيــب نفــس، لأن فيهمــا الخيــر والصــاح والمصلحــة 
العليــا للإنســان فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة، وفيهــا كذلــك تحذيــر شــديد 
اللهجــة مــن تــرك الإنفــاق والجهــاد فــي ســبيل الله؟عز؟ ومــن عواقبهمــا الوخيمــة 

علــى الإنســان فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة.

ثــم تشــير الآيــة الشــريفة المباركــة إلــى ســنة الاســتبدال التي تحمــل التنبيه 
والتحذيــر إلــى جميــع النــاس: المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، فتقــول لهــم: إنكــم 
كــرام، وتصــروا علــى العنــاد  أيهــا النــاس، إن تُعرضــوا عــن الله ذي الجــال والإ
ــوا عــن الديــن الإلهــي الحــق أو تقصــروا فــي  والاســتكبار والاســتعلاء، وتنصرف
تحمــل أعبــاء الرســالة، وتمســكوا عــن الإنفــاق فــي أوجــه الخيــر والصــاح، 
وتتركــوا الجهــاد فــي ســبيل الله؟عز؟، فــإن الديــن الإلهــي الحــق لــن يضيــع، ولــن 
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يقطــع ولــن يمحــي ويــزول مــن الوجــود؛ لأن الله؟عز؟ فــرض على نفســه المقدســة 
إيصالــه إلــى كل  إنــزال الديــن الحــق لهدايــة الإنســان وضمــن اســتمرار بقائــه و
إخــاص، بــأن ضمــن بقــاء  مــن يطلبــه، ويبحــث عنــه بصــدق وموضوعيــة و

.(((> و�نَ ظ�ُ حَا�فِ
َ
هُ ل

َ
ا ل

كْرَ وَِإ�نَّ
ّ
ِ ا الذ� �نَ

ْ
ل ز�َّ حْ�نُ �نَ

ا �نَ
�نَّ ــال: >�إِ ــه، فق ــاب وحفظ الكت

وضمــن وجــود الحملــة الأمنــاء علــى الديــن الإلهــي الحــق وعلــى الكتاب، 
فــي الحديــث عــن الإمــام الصــادق؟ع؟ أنــه قــال: »إن الأرض لا تتــرك إلا بعالــم 
يحتــاج النــاس إليــه ولا يحتــاج إلــى الناس، يعلــم الحرام والحــال«)))، وضمن 
وجــود المؤمنيــن المصدقيــن بالديــن الإلهــي وبإمــام الحــق والهــدى، وبــأن 
يهديهــم الله تبــارك وتعالــى ويوفقهــم للإيمــان بالديــن الإلهــي الحــق والعمــل 
بمقتضــاه واتبــاع إمــام الحــق والهدى وطاعتــه والاقتداء به، وللإنفــاق والجهاد 
فــي ســبيل الله؟عز؟ والتضحيــة بالأنفــس والأمــوال والأولاد مــن أجــل رضــوان الله 
يعملــون لــه وحــده، ولا يشــركون بــه شــيئاً، وقــد فعــل  ســبحانه وتعالــى وثوابــه، و
الله؟عز؟ بهــم ذلــك لمــا يتحلــون بــه مــن الصــدق والإخــاص فــي البحــث عــن 
الحقيقــة والعمــل بهــا، ومــن طهــارة النفــس وســامة النيــة وطيــب الفطــرة، 
فيكونــون مكانكــم فــي اتبــاع الديــن الحــق والعمــل بــه والحفــظ لــه والتبليــغ 
بــه ونشــره والدعــوة إلــى إقامتــه وتطبيقــه، ثــم لا يكونــون علــى مثــل صفاتكــم فــي 
ضعــف الــروح والإرادة والانصــراف عــن الديــن الحــق وتــرك العمــل بــه وعــدم 
الثبــات عليــه والبخــل بالمــال والأنفــس والإمســاك عــن الإنفــاق وتــرك الجهــاد 
فــي ســبيل الله؟عز؟، بــل يكونــون خيــراً منكــم عقيــدةً وخصــالاً وعمــاً، وأصــوب 
ولأئمــة  يــم؟ص؟  الكر ولرســوله  جلالــه  جــل  لله  منكــم  وأطــوع  منطقــاً،  منكــم 

9 : 1. الحجر

، جزء:23، صفحة:15 2. بحار الأنوار
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الحــق والهــدى والديــن، وأحــرص منكــم علــى الإيمــان والديــن الحــق وعلــى 
وا مَ�ن  مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � مصالــح المؤمنيــن والعبــاد أجمعيــن، قــال الله تعالــى: >�يَ

�نَ  �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ال ى 

َ
ة�ٍ عَل

َّ
ل ذ�ِ

أَ
� هُ  و�نَ حِ�بُّ ُ وَ�ي هُمْ  حِ�بُّ ُ وْمٍ �ي �قَ �بِ هُ 

َ
اللّ ِ�ي 

�ت
أ�ْ
 �يَ سَوْ�فَ 

هِ �فَ ِ �ن مْ عَ�ن دِ�ي
ُ
ك  مِ�ن

َ
دّ رْ�تَ َ �ي

هِ 
َ
لُ اللّ ض�ْ

لِكَ �فَ
مٍۚ  ذ�َٰ ا�ئِ

َ
 ل

وْمَة�َ
َ
و�نَ ل

ا�فُ خ�َ َ ا �ي
َ
هِ وَل

َ
لِ اللّ �ي ِ�ي سَ�بِ

اهِدُو�نَ �ف َ �ج ُ �نَ �ي رِ�ي ا�فِ
َ
ك

ْ
ى ال

َ
�ةٍ عَل عِز�َّ

أَ
�

مٌ<)))، وليــس ذلــك الاســتبدال علــى الله؟عز؟  هُ وَسِاعٌ عَلِ�ي
َ
وَاللّ اءُۚ  

َ َ�ش �ي هِ مَ�ن  �ي �تِ ؤ�ْ ُ �ي
 ِ

حَ�قّ
ْ
ال  �بِ

رْ�ضَ
أ�َ


ْ
مَاوَا�تِ وَال �قَ السَّ

َ
ل هَ �خَ

َ
 اللّ

�نَّ
أَ
رَ � مْ �تَ

َ
ل
أَ
بعزيــز )ممتنــع(، قــال الله تعالــى: >�

دٍ<)))؛ أي أن مــن خلــق الكــون العظيــم بمــن  دِ�ي ٍ �جَ �ق
ْ
ل خ�َ �تِ �بِ

أ�ْ
 مْ وَ�يَ

ُ
ك هِ�بْ

ذ�ْ  �يُ
أ�ْ


َ َ�ش �ن �ي ۚ �إِ
يأتــي  فيــه هــو قــادر كذلــك علــى أن يهلــك العصــاة المعانديــن متــى شــاء، و
ينهــى عنــه؛ لأنــه قــادر بالــذات؛  مكانهــم بخلــق جديــد يطيعــه فيمــا يأمــر بــه و
، فــإذا أخلــص لــه الداعــي  أي: قــادر مطلــق لا اختصــاص لــه بمقــدور دون آخــر
إلــى إيجــاد شــيء، وانتفــى الصــارف عنــه بمقتضــى الحكمــة البالغــة، أوجــده 
، فــإنّ أمــره إذا أراد شــيئاً أن يقــول لــه كــن فيكــون،  مــن غيــر توقــف أو تأخيــر
 (((> ّ

ِ حَ�ق
ْ
ال  �بِ

رْ�ضَ
أ�َ

ْ
مَاوَا�تِ وَال �قَ السَّ

َ
ل هَ �خَ

ّ
�نَّ اللَ

أَ
ــه تعالــى: >� ولفــظ )بالحــق( فــي قول

يــدل علــى أن الخلــق هــو لغايــة حقيقيــة راجحــة ومطلوبــة لديــه لا عبثــاً ولا 
لعبــاً ولا لهــواً، وهــذا يقتضــي الإبقــاء علــى الخلــق مــا دام ســائراً فــي طريــق 
إن تطلــب الأمــر  إزالــة كل مانــع يمنــع مــن حصــول الغايــة حتــى و الغايــة، و
إهــاك بعــض الأقــوام أو الأمــم المعانديــن والمفســدين فــي الأرض ومحوهــم 

مــن صفحــة الوجــود.

كــرم؟ص؟ عــن هــؤلاء  وفــي الحديــث الشــريف سُــئل الرســول الأعظــم الأ

1. المائدة: 54

2. إبراهيم: 9

3. إبراهيم: 19
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القــوم الذيــن ذكرهــم الله تعالــى فــي كتابــة وكان ســلمان الفارســي بجانبــه، 
فضــرب علــى فخــذه وقــال: »هــذا وقومــه والــذي نفســي بيــده لــو كان الإيمــان 

يــا لتناولــه رجــال مــن فــارس«))). منوطــاً بالثر

�ةَ  وَّ �بُ
وَال�نُّ مَ 

ْ
حُك

ْ
وَال ا�بَ  كِ�تَ

ْ
ال اهُمُ  �نَ �يْ

�تَ
آ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال كَ  �ئِ

َٰ
ول

أُ
�< تعالــى:  الله  قــول  ثانيــاً: 

الله  بعــث  أي:  <؛  �نَ رِ�ي ا�فِ
َ
ك �بِ هَا  �بِ سُوا  �يْ

َّ
ل وْمًا 

�قَ هَا  �بِ ا  �نَ
ْ
ل

َّ
وَك دْ  �قَ

�فَ اءِ 
َ
ل ؤ�ُ

ٰ
هَ هَا  �بِ رْ  �فُ

ْ
ك َ �ي �ن  �إِ

�فَ  ۚ
وأنــزل  المطهريــن؟عهم؟  الأوصيــاء  ونصــب  العظــام،  الأنبيــاء  وتعالــى  تبــارك 
ــوح، وصحــف  يــس، وكتــاب ن ية؛ مثــل: صحــف إدر عليهــم الكتــب الســماو
بــور داوود، وقــرآن محمــد صلــوات  إنجيــل عيســى، وز إبراهيــم، وتــوراة موســى، و
الله تعالــى عليــه وعليهــم أجمعيــن التــي تشــتمل علــى المعــارف الإلهيــة 
ــة، وســائر  ية الســمحة، والأخــاق الحميــدة الفاضل الحقــة، والشــرائع الســماو
مــا يحتاجــه النــاس مــن المعــارف فــي حياتهــم، وذلــك عــن طريــق الوحــي، 
الشــك  إليــه  يتطــرق  لا  الــذي  التــام  اليقيــن  والعلــم  الحكمــة  وألهمهــم 
تعالــى:  الله  قــال  وتعالــى،  تبــارك  الله  مــن  خــاص  بتعليــم  لأنــه  الخطــأ؛  أو 
التامــة بحقائــق  الشــاملة  مًا<)))، وجعــل لهــم الإحاطــة 

ْ
عِل ا 

دُ�نَّ
َ
 ل اهُ مِ�نْ مْ�نَ

َّ
>وَعَل

الكتــاب والوحــي وأســرارهما، وجعــل لهــم الحكــم النافــذ والقضــاء العــادل 
بيــن النــاس فيمــا اختلفــوا فيــه طبقــاً لمــا فــي الكتــاب، وأوجــب علــى النــاس 
ينهــون  الإيمــان بهــم والرجــوع إليهــم وتصديقهــم وطاعتهــم فيمــا يأمــرون بــه و
ا�بَ  كِ�تَ

ْ
اهُمُ ال �نَ �يْ

�تَ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
كَ ال �ئِ

َ
ول

أُ
عنــه والأخــذ منهــم، ولفــظ )أولئــك( فــي قولــه: >�

<))) يــدل علــى عظيــم شــأنهم وعلــو مقامهــم ورفعــة درجتهــم  �ةَ وَّ �بُ
مَ وَال�نُّ

ْ
حُك

ْ
وَال

1. سنن الترمذي، جزء:5، صفحة:383، حديث:3260

2. الكهف: 65

3. الأنعام: 89
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ــة الربانيــة  ــه، ولا شــك فــإن مــن اتصــف بالهداي ومرتبتهــم عنــد الله جــل جلال
واصطفــاه الله تبــارك وتعالــى لمقــام النبــوة والرســالة والإمامــة وهدايــة النــاس، 
لابــد أن يكــون ذا شــأن عظيــم ومقــام رفيــع ودرجــة عاليــة فــي نفســه وعنــد رب 

العالميــن.

ثــم تشــير الآيــة الشــريفة المباركــة إلــى ســنة الاســتبدال فتقــول: >فَــإِن يَكْفُــرْ 
ــا بِكَافِرِيــنَ<؛ أي: فــإن يكفــر قومــك  ــوا بِهَ يْسُ

َّ
ــا ل ــا قَوْمً ــا بِهَ نَ

ْ
ل

َ
ــدْ وَكّ ءِ فَقَ

َ
ــؤُل ــا هَٰ بِهَ

المعانــدون أو غيرهــم بهــذه الحقائــق الإلهيــة الثابتــة: الهداية والنبوة والرســالة 
والإمامــة والكتــاب والشــريعة ومــا فــرض الله؟عز؟ للأنبيــاء والأوصيــاء؟عهم؟ مــن 
الاتبــاع والاقتــداء والطاعــة فــي الحكــم والقضــاء وســائر الواجبــات التــي هــي 
ــر الله  ــي أم ــان الت ــة للإنس ــة الرباني ــق والهداي ــي الح ــن الإله ــات الدي ــن مقوم م
ســبحانه وتعالــى العبــاد الإيمــان بهــا واتباعهــا، فــإن دعــوة التوحيــد والإســام 
الحنيــف، لــن تتوقــف ولــن تضيــع ولــن تُمحــى مــن الوجــود، ولــن تبقــى بــدون 
عبــاده  مــن  أناســاً  ســيبعث  الله؟عز؟  لأن  وقيــام؛  وتحمــل  واتبــاع  اســتجابة 
وأقوالهــم  نياتهــم  فــي  والإخــاص  بالصــدق  يتحلــون  الذيــن  الصالحيــن، 
وأفعالهــم، والثابتيــن علــى الحــق والصــدق، ويوفقهــم لقبــول الديــن الإلهــي 
الحــق والإيمــان بــه والحفــاظ عليــه والعمــل بمقتضــاه وبمــا أنــزل الله تبــارك 

وتعالــى فــي كتابــه وبمــا جــاء بــه الأنبيــاء والأوصيــاء؟عهم؟ مــن عنــده.

كــرم؟ص؟ علــى إعــراض  وفــي ذلــك تســلية مــن الله؟عز؟ للرســول الأعظــم الأ
بعــض قومهــم وعنادهــم، وتقصيــر بعــض أصحابــه فــي تحمــل أعبــاء الرســالة 
كهم عــن الإنفــاق وتركهــم الجهــاد فــي ســبيل الله؟عز؟ ونحــو ذلــك،  إمســا و
وطمأنتــه ببقــاء الرســالة وحفظهــا حتــى يظهرهــا الله؟عز؟ علــى الديــن كلــه فــي 
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يخيــة التكامليــة للإنســان. ــة المســيرة التار آخــر المطــاف ونهاي

ــا<))) يــدل علــى أن أولئــك  ــا قَوْمً ــا بِهَ نَ
ْ
ل

َ
ــدْ وَكّ ولفــظ )وكلنــا( فــي قولــه: >فَقَ

القــوم الأبــدال هــم قــوم وفقهــم الله تبــارك وتعالــى للإيمــان حتــى كأنهــم خلقــوا 
لــه وخلــق لهــم، وأن الله تبــارك وتعالــى قــد زادهــم مــن ألطافــه ورحمتــه، وعهــد 
إليهــم القيــام بأعبــاء الرســالة ومراعاتهــا والحفــاظ عليهــا وأداء حقوقهــا، ومــا 
يتعهــده  ــه و يلــزم عليهــم نحوهــا، تمامــاً كمــا يــوكل الإنســان بالشــيء ليقــوم ب
يحافــظ عليــه، والوكالــة تقتضــي حتمــاً وجــود الشــيء المــوكل بــه بيــد الوكيــل  و

وهــو مطالــب بحفظــه وتعهــده ورعايتــه وأداء حقــه عليــه.

للإيمــان  الأبــدال  مســارعة  علــى  تــدل   (((> �نَ رِ�ي كَا�فِ �بِ هَا  �بِ سُوا  �يْ
َّ
>ل وعبــارة: 

يــط فــي  إخــاص نيــة، وعــدم التفر وثباتهــم عليــه والعمــل بمقتضــاه بصــدق و
هَا  ا �بِ �نَ

ْ
ل

دْ وَكَّ �قَ شــيء مــن الواجبــات، والتفكيــر فــي لفــظ )قومــاً( فــي قولــه: >�فَ
ــاً  ــراً عظيم ــراً وخط ــم دوراً كبي ــم وأن له ــو منزلته ــرفهم وعل ــى ش ــدل عل وْمًا< ي �قَ

يــخ والمســيرة البشــرية التكامليــة المباركــة. فــي التار

نتائج مهمة

نتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية:

ليــس لأحــد أن يمــن إيمانــه علــى الله ســبحانه وتعالــى أو علــى الرســول 
كــرم؟ص؟ أو يمــن بإنفاقــه أو جهــاده عليهمــا، بــل لله عــز وجــل المنــة  الأعظــم الأ
علــى الجميــع وأن هداهــم للإيمــان ووفقهــم للإنفــاق والجهــاد فــي ســبيل 

1. نفس المصدر

2. نفس المصدر
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مۖ  
ُ
امَك

َ
سْل َّ �إِ �ي

َ
وا عَل

مُ�نُّ ا �تَ
َّ
ل ل

مُواۖ  �قُ
َ
سْل

أَ
�نْ �

أَ
كَ � �يْ

َ
و�نَ عَل

مُ�نُّ َ الله؟عز؟، قــال الله تعالــى: >�ي
.(((> �نَ �ي مْ صَادِ�قِ �تُ �ن كُ�ن �إِ  ِ مَا�ن �ي �إِ

ْ
لِل هَدَاكُمْ  �نْ 

أَ
� مْ 

ُ
ك �يْ

َ
عَل مُ�نُّ  َ �ي هُ 

َ
اللّ لِ  َ �ب

أن لا يخــاف المؤمــن علــى ضيــاع الديــن؛ لأن الله ســبحانه وتعالى هو القائم 
ــاً، بــل يجــب علــى الإنســان المؤمــن  ــه حقيقــةً وصدق علــى الديــن والحافــظ ل
أن يخــاف علــى نفســه مــن أن يحــرم شــرف الإيمــان وتحمــل أعبــاء الرســالة 
والإنفــاق والجهــاد فــي ســبيل الله؟عز؟، فيســتبدل الله؟عز؟ بــه مــن هــم خيــر منــه 
فــي العقيــدة والأخــاق والعمــل والنيــة الصادقــة، وعليــه: جــاء فــي الدعــاء عــن 
الإمــام الرضــا؟ع؟ قولــه: »واجعلنــا ممــن ينتصــر بــه لدينــك وتعــز بــه نصــر وليــك 
ولا تســتبدل بنــا غيرنــا، فــإن اســتبدالك بنــا غيرنــا عليــك يســير وهــو علينــا 

«)))، ومثلــه للإمــام الصــادق؟ع؟ فــي أدعيــة شــهر رمضــان المبــارك. كثيــر

واســتقراره؛  وأمنــه  المجتمــع  صــاح  إلــى  ســبيل  والجهــاد  الإنفــاق  إن 
إن  و ورقيهــا،  ورفعتهــا  وكرامتهــا  الأمــة  عــزة  إلــى  و والخارجــي،  الداخلــي 
فرضهمــا علــى العبــاد مــن النعــم الإلهيــة العظيمــة علــى النــاس التــي يجــب 
إن  ــا، و ــات عليه ــا والثب ــك به ــل والتمس ــا والعم ــكرها وأداء حقه ــا وش كباره إ
البخــل بالمــال والأنفــس والإمســاك عــن الإنفــاق والجهــاد فــي ســبيل الله؟عز؟، 
مــن الصفــات الســيئة والخصــال المذمومــة التــي ينبغــي للمؤمــن بمــا هــو 
يتطهــر مــن رجســها، وهــي تــدل علــى ظلمــة النفــس  مؤمــن أن يتنــزه عنهــا، و
وتعلــق القلــب الشــديد بعالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح، والتحلــي بالأنانيــة 
إهمــال القيــم  وضعــف الإيمــان واليقيــن والإرادة وضعــف الثقــة بــالله؟عز؟، و

1. الحجرات: 17

، مفاتيح الجنان 2. دعاء لصاحب الأمر
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الإنســان  علــى  فيجــب  الســامية،  الإنســانية  والمبــادئ  والمعنويــة  الروحيــة 
المؤمــن الحــذر الشــديد مــن البخــل والإمســاك عــن الإنفــاق وتــرك الجهــاد فــي 
يســتفرغ طاقتــه ووســعه للقيــام بهمــا خيــر  ســبيل الله؟عز؟، وأن يجاهــد نفســه و

ــة. ــة تام ــس وقناع ــب نف ــام وبطي قي

حقائق قرآنية ثابتة

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى بعــض الحقائــق القرآنيــة الثابتــة المهمــة ذات 
الصلــة بالموضــوع، وهــي:

نَــا بِهَــا قَوْمًــا<))) 
ْ
ل

ّ
<))) وقولــه: >وَكَ

ً
وْما دِلْ �قَ �بْ

َسْ�تَ إن لفــظ )القــوم( فــي قولــه: >�ي
يــة فــي المجتمعــات  يــدل علــى أن إحــداث التغيــرات والإصلاحــات الجوهر
البشــرية وحمــل الرســالات لا يقــوم بــه الأفــراد متفرقيــن، بــل يقــوم بــه الأفــراد 
مجتمعيــن متحديــن فــي جماعــات علــى أهــداف معينــة ومحــددة تحديــداً 
دقيقــاً وواضحــاً، وأن يكونــوا منظميــن ومنتظميــن ومنضبطيــن، وأن يقدمــوا 
مصلحــة العمــل الجماعــي المشــترك ومتطلباتــه ومقتضياتــه علــى مصلحــة 
يلتزمــوا  و موحــدة،  لقيــادات  يخضعــوا  وأن  الشــخصية،  وآرائهــم  أنفســهم 
للمصالــح  الخضــوع  مــن  يحــذروا  وأن  العمــل،  فــي  وبتوجيهاتهــا  بطاعتهــا 
الشــاردين  الأفــراد  وراء  والانجــراف  الشــخصية  والآراء  والرغبــات  والأهــواء 
بذلــك  كل وجــه يهيمــون، فيضعفــوا  وادٍ وعلــى  كل  فــي  الذيــن  والوارديــن 
العمــل الجماعــي والقيــادات الواعيــة؛ أي: يجــب تفضيــل وتعزيــز العمــل 
الجماعــي فــي مقابــل الأعمــال الفرديــة، وهــذا بــدون شــك يحتــاج إلــى بصيــرة 

1. محمد: 38

2 . الأنعام: 89
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يــة وقــوة إرادة ورســوخ روح الإيثــار والصــدق والإخــاص فــي النفس،  ووضــوح رؤ
ــك. ــو ذل ــذات ونح ــب ال ــرة وح ــاع والأث ــة والضي ــه الأناني وتقابل

 إن المعجزات الإلهية تنقسم إلى قسمين وهما:

ــرام؟عهم؟  ــاء الك ــا الأنبي ــي به ــي يأت ــزات الت ــي المعج ــح: وه ــزات الفت معج
يــم، وعصــا موســى وناقــة  لإثبــات صــدق نبوتهــم ورســالتهم؛ مثــل: القــرآن الكر

صالــح ونحوهــا.

: وهــي المعجــزات التــي تضمــن بقــاء الرســالة  معجــزات البقــاء الاســتمرار
واســتمرارها؛ مثــل: طوفــان نــوح، ونجــاة إبراهيــم مــن الحــرق، وفلــق البحــر 
لموســى؟ع؟ وبنــي إســرائيل، وهــاك عــاد وثمــود، وقــوم لــوط وقــوم شــعيب، 
، ونجــاة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب مــن  وانتصــار المســلمين فــي معركــة بــدر
القتــل فــي زمــن النبــي؟ص؟، ونجــاة الإمــام زيــن العابديــن؟ع؟ مــن القتــل فــي 
كربــاء ونحــو ذلــك، لأنــه علــى هــذه المعجــزات يتوقــف بقــاء الديــن الحــق 
فــي الــدورة الرســالية المقــررة لــه، وهــي مــن مقتضيــات ســنة الاســتبدال، يقــول 
كــرم؟ص؟ فــي دعائــه فــي يــوم بــدر قبــل بــدء المعركــة: »اللهــم  الرســول الأعظــم الأ
انجــز لــي مــا وعدتنــي، اللهــم إن تهلــك هــذه العصابــة مــن أهــل الإســام فــا 

تعبــد بعــد فــي الأرض أبــداً«.

كل زمــان أحــد المعصوميــن العظــام؟عهم؟ يكلــف بالهدايــة  يوجــد فــي 
والنهــج  المســتقيم  والصــراط  الحــق  الإلهــي  الديــن  إلــى  والدعــوة  الإلهيــة 
يقــة الوســطى، تجــب علــى النــاس معرفتــه وطاعتــه والرجــوع  القويــم والطر
إليــه فــي أمــور الديــن والدنيــا والاقتــداء بــه، وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: 
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»مــن مــات وهــو لا يعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليــة«)))، وبوجــوده يحفــظ الله؟عز؟ دينــه 
إلــى جانبــه يوجــد قــوم مــن  يقيــم الحجــة التامــة علــى عبــادة، و مــن الــزوال والضيــاع و
يقتــدون بــه، وقــد اعتصمــوا بالتقــوى والصــاح والاســتقامة، مطيعــون  المؤمنيــن يتابعونــه و
كــرم؟ص؟ ولأئمــة الحــق والهــدى والديــن، وقــد  لله ســبحانه وتعالــى وللرســول الأعظــم الأ
رْ  �فُ

ْ
ك َ �ي مَ�نْ 

>�فَ تعالــى:  الله  قــال  الرجيــم،  والشــيطان  الطاغــوت  ولايــة  مــن  تمامــاً  خرجــوا 
مٌ<)))،  عٌ عَلِ�ي هُ سَمِ�ي

ّ
هَا وَاللَ

َ
صَامَ ل �فِ

ا ا�نْ
َ
ى ل �قَ

ْ وُ�ث
ْ
عُرْوَ�ةِ ال

ْ
ال مْسَكَ �بِ دِ سْا�تَ �قَ

هِ �فَ
ّ
اللَ مِ�نْ �بِ ؤ�ْ ُ و�تِ وَ�ي

اغ�ُ
ّ

الطَ �بِ
ية، ويبذلــون فــي ســبيلها النفــس والنفيــس، وهــم  يتحملــون أعبــاء الرســالة الســماو و
إلــى جانــب الإمــام المعصــوم مــن ضمانــات بقــاء الرســالة واســتمرارها ووصولهــا إلــى مــن 
إخــاص، ووجودهــم مــن مقتضيــات ســنة الاســتبدال  يطلبهــا ويبحــث عنهــا بصــدق و

الإلهيــة.

يخيــة؛ مثــل: حتميــة ظهــور الديــن الإلهــي الحــق  التأســيس لمبــدأ الحتميــات التار
يخيــة التكامليــة  ئه علــى كل ديــن فــي نهايــة مطــاف المســيرة التار وانتصــاره واســتعلا
�نِ  �ي الدِّ ى 

َ
عَل هِرَهُ  ظ�ْ لِ�يُ  ّ

ِ حَ�ق
ْ
ال �نِ  هُدَىٰ وَدِ�ي

ْ
ال هُ �بِ

َ
رْسَلَ رَسُول

أَ
�  �ي ِ ذ�

َّ
ال >هُوَ  تعالــى:  الله  قــال  للإنســان، 

 ِ
حَ�قّ

ْ
ال �نِ  وَدِ�ي هُدَىٰ 

ْ
ال �بِ هُ 

َ
رَسُول رْسَلَ 

أَ
� �ي  ِ ذ�

َّ
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1. كنز العمال، حديث: 464

2. البقرة: 256

3. الفتح: 28

4. التوبة: 123
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صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

سلسلة رجالٌ صدقوا:

1. هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة

2. المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن

ي 3. فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو

4. الخارجون من الماء، كمال السيّد، رواية أدبية حول حيار المحرر من السجون 
الخليفية محمد طوق

5. القادم من هناك، كمال السيّد، رواية أدبية حول حياة الشهيد القائد رضا الغسرة

6. ألم وأمل، السيد مرتضى السندي، تجربة واقعية في السجون الخليفية

سلسلة نهج الولاية:

1. العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي

2. االاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3. التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

4. العبد الصالح، الإمام الخامنئي، رواية الإمام الخامنئي حول الإمام الخميني

5. سيد شهداء محور المقاومة، قاسم سليماني

، الإمام  ، شرح رسالة الإمام علي لمالك الأشتر 6. عهد الأمير إلى المسؤول والمدير
الخامنئي

7. النفوذ في فكر الإمام الخامنئي

8. الحياة بأسلوب جهادي، الإمام الخامنئي
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سلسلة من داخل السجن:

1. التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور

2. تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3. الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

4. الرحيل نحو الأبدية، الساعات الأخيرة للشهيد علي العرب قبل إعدامه، 
كمال السيّد

ي 5. يسألونك عن عاشوراء، الأستاذ محمد فخراو

6. رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

7. على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان

8. نشيد الشهادة، شرح وصية الشهيد القائد قاسم سليماني، الأستاذ محمد 
سرحان

9. ماضون على دربك، قصص أسرى البحرين بعد استقبال خبر شهادة 
القائد قاسم سليماني

10. مرج البحرين يلتقيان، حياة الإمام علي وفاطمة الزهراء، الأستاذ محمد 
ي فخراو

11. خط الإمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس

12. الإسلام دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

ع(، الشيخ  13. شقشقة المظلوم، شرح الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين )
زهير عاشور

14. إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور

15. وذكرهم بأيام الله، شذرات من فكر الإسلام المحمدي الأصيل، الأستاذ 
محمد سرحان

16. اللامنطق في الفكر والسلوك )مجلدين(، مواجهة النبي موسى لفرعون، 
أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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17. رحيق كربلاء، الشيخ زهير عاشور

18. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

19. شمعة في وسط الظلام، الشيخ زهير عاشور

20. إضاءات فكرية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

سلسلة تاريخ البحرين:

يخ الأسود 1. آل خليفة الأصول والتار

2. شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم

3. الإبادة الثقافية في البحرين

ية الطموح 4. تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤ

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1. إضاءات فكرية

2. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب

3. اللامنطق في الفكر والسلوك، مواجهة النبي موسى لفرعون

4. الإسلام دين الفطرة

5. رسول الرحمة

6. الإسلام والعلمانية

7. الجمري في كلمات أمينه وخليله

8. القدس صرخة حق

ع( 9. إضاءات على درب سيد الشهداء )

ع( 10. قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين )
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11. الدولة والحكومة

ية قرآنية - الجزء الثاني  12. الإنسان رؤ

ية قرآنية - الجزء الأول  13. الإنسان رؤ

14. في رحاب أهل البيت عليهم السلام

15. الشهادة رحلة العشق الإلهي

كتب أخرى:

1. قافلة الخلود - شهداء البحرين

2. عاشوراء البحرين 2019

3. كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي

4. عاشوراء البحرين 2018

5. حصاد البحرين 2017

6. عاشوراء البحرين 2017

7. في رحاب مدرسة الإمام الخميني

ية في الفكر الولائي 8. المهدو

9. الحصاد السياسي 2016

كتب باللغة الفارسية:

1. تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور

2. بازخوانى خطبه هاى امام حسين )قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين(، 
أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

3. بر آستان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب 
حسين
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رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي 	.4

گواه میهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم 	.5

يخ الأسود( يخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتار تار 	.6

7.    بت شكن )رواية الخارجون من الماء(، كمال السيّد




